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مقدمـــة
يعانىالذىالقائمالنظامتغييرفىفعالادورا – الأممحياةفى – الكبرىالثوراتتلعب
هذاكان. القديمالنظامعنهعجزمايحققجديدنظامبهيستبدلأنتتطلبشديدةأزمة
لمواجهةقامتالتىالحديثمصرتاريخفىالوطنيةالثوراتأولىالعرابيةالثورةشأن
مواجهةعن – عشرالتاسعالقرنسبعينياتفى – مصرفىالقائمالنظامعجزأزمة

والمثقفينللأعيانالحليفدورفيهاالعسكر، لعبالاجتماعىوالتمايزالأجنبىالتدخل
،عنفوانهفى – عندئذ – كانالاستعماريةالقوىتيارالتغيير، ولكنفىالمصلحةأصحاب

.البريطانىالاحتلالبراثنبينمصرووقعت. هدفهاتحقيقفىالثورةتنجحفلم

عنالعرابيةالثورةعجزتماتحقيقإلىتتطلعالاحتلالسنواتطوالمصروظلت
الاقتصادلتخليصصدرها، وتسعىعلىالجاثمالأجنبىالاحتلالمن، فتتخلصتحقيقه

كاملمصطفىبزعامةالوطنىالحزبجهودفكانت. الأجنبيةالسيطرةمنالمصرى
الأوربيةالقوىإلىباللجوءالاحتلالقضيةمعالجةإلىترمىبعدهمنفريدومحمد

تارةالمصرىالشعبقوىتعبئةمحاولةطريقتارة، وعنلبريطانياالمناوئةالأخرى
،1914عاممصرعلىالحمايةبريطانيابإعلانذروتهاالأزمةبلغتأخرى، حتى

.وحلفائهالبريطانياالحربىالمجهودلخدمةوالاقتصاديةالبشريةمصرطاقاتواستنزاف

قواهبمختلفالمصرىالشعببهاقام1919عامجديدةشعبيةثورةتفجرمنبدلاوكان
الاقتصادية، والهيمنةالاجتماعى، وللظلمللاحتلالرفضهعنفيهاالاجتماعية، وعبر
استقلالعلىبالحصولانتهت، ولكنهاالعنفطابعالثورةتلكالأجنبية، واتخذت

حتىأمدهطالأسلوب، وهوالأجنبىالوجودلإنهاءسبيلا" التفاوض "، وباعتمادمنقوص
.1952يوليوثورةأنهته

سياسيةتياراتمولدمصرشهدت1952يوليووثورة1919ثورة: الثورتينبينوفيما
ماأحداثها، وراعهشهدأوبوعيه1919ثورةعاشالذىالشبابتزعمهامختلفةوطنية

وجوداستمرالثورة، فقدتلكفىالشعبقدمهاالتىالتضحياتتبديدمنعنهأسفرت
المحاولةرغمالأجانبيدفىرهينةالمصرىالاقتصاد، واستمرالبريطانىالاحتلال
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مصر، فقدبنكمشروعخلالمنوطنىاقتصادلبناءحربطلعتبهاقامالتىالرائدة
عرففيما (الأجنبىالماللرأسواسعةمساحةيعطىالذىالقانونىالهيكلكان

الملاككبار، ولعبوطنىاقتصادبناءطريقفىمنيعاسدايقف) الأجنبيةبالامتيازات
كمنتجينمصالحهمارتباطبحكموالاقتصادىالسياسىالمجالينفىسلبيادوراالزراعيين

.م1923دستورقواعدهاأرسىالتىالبنيةتلكمعللقطن

القائمالسياسىللنظامبدائلتطرحالشبابقادهاالتىالجديدةالسياسيةالتياراتتلككانت
الاتحادوقيامروسيافىالاشتراكيةنجاحقائما، وبهرهمكانالذى” الليبرالى "وللنموذج
أبعادها، وبهربمختلف" المصريةالقضية "لحلالأمثلالنموذجفيه، فرأواالسوفيتى
فرأوا) بعدفيما (ألمانياثمإيطاليافى – عندئذ” – الفاشى "النموذجنجاحالآخربعضهم

إطارداخلالسلفيةالأفكارمنمزيجفىمصرتعانيهمماللتخلصالأمثلالنموذجفيه
.فاشى

الهامشفيهنصيبهاكانالسياسيةالساحةعلىفعالادورا) الجديدة (الحركاتتلكولعبت
منكبيرةدرجةالمصرىالمجتمعأزمةبلغتعندمااتساعادورهاالمركز، وزادوليس
أسلوب، فأثبتالخمسينياتعقدمطلعمعالذروةووصلتالأربعينياتفىالحدة

مافرضا، وكانالمسلحالكفاحالشعب، وفرضفشلهالمصريةالقضيةلحل" التفاوض"
النظامأزمةواحتدامالعرفيةالأحكاموفرض) 1952يناير26 (القاهرةحريقمنكان

.القائم

الحركةالأحرار، وطرحتالضباطبقيادةيوليو23بحركةالجيشقامالإطارهذافى
والاقتصادية،السياسية: أبعادهامختلفمنالمصريةالوطنيةللحركةالأساسيةالمطالب

الوطنيةالمطالبلتحقيقسعتثورة" العسكرية "الحركةمنثورية، جعلتمطالبوهى
أقامت، حتىالزمانمنكاملعقدمدىعلىالتغييرقادتثوريةطليعةتبنتهاالتى

.الجديدنظامها

أطروحاتهاتزاللا1952يوليوثورةقياممنالقرننصفعلىيزيدمابعدواليوم
مظلمة، وقاتمةالبعضعندورديةصورتها، تبدوالأذهانفىماثلةوالاجتماعيةالسياسية
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فىالمطابعأخرجتهاالتىالمختلفةالكتاباتعنهعبرتمانحوالآخر، علىالبعضعند
السياسىوعيهمتفتحالمصريينمنجيلينعلىأثرهلذلكالأخيرة، وكانالثلاثةالعقود
.حولهاالتساؤلاتالثورة، وشغلتهمانقضاءبعد

إلىالخطابتوجيهفيهراعينابأسلوبأعددناهالذىالكتابهذافكرةجاءتهنامن
المحطاتلأهمالتاريخيةالوثائقإلىمستندةموضوعيةرؤيةفيه، وقدمناالشباب

بماآذانهماصطكتالذينأولئكحقيقتهاعلىيقفحتىالثورةمسيرةفىالأساسية
يعنىولا. الوطنىللنضالنتاجاجاءتالتىالكبرىالثورةتلكحوللغطمنسمعوه

الثورة، ولكننالتلكالطبولودقالبخورإطلاقفى، فنفرطالنقيضلتقديمنسعىأنناذلك
إلىترمىالتىالدراسةهذهجوانبمختلففىوهناكهنانقديةنظراتنقدمأنحرصنا

وماالثورةلتلكماعلىموضوعيةنظرةبإلقاءالكتاب، وختمناكانتمهماالحقائقطرح
.عليها

مقبلفىتحقيقهإلىنسعىفهدفيوليوثورةلتاريخالموسعةالتفصيليةالدراسةأما
.الأيام

.القصدوراءمنالعزيزوالوطنوالله

عباسرءوف
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الثورةمغزى
تلكمثلفيهاتقعالتىالأممتاريخمسيرةفىمهمةتحولنقاطتمثلدائماالثوراتكانت

تطوراتأماممصراعيهعلىالباب، وتفتحالقديمالنظامجانباتنحى، التىالثورات
فىوالثورات. تطورهامراحلمنجديدةمرحلةإلىبلادهاإيقاعها، تنقلدرجةتختلف
ماالإجراءاتمنتتخذأفضلواقعاتراهماإلىبلادهافىالقائمالواقعتغييرإلىسعيها
ينفع، وماالقديمالنظامأزمةعنالمسئولةالمسيطرةالاجتماعيةوالشرائحبالطبقاتيضر

نظروجهةمنوالاستغلالوالاستبدادللظلمتعرضتالتىالاجتماعيةوالشرائحالطبقات
تصللأخرى، قدثورةالآخر، ومنبلدمنالإجراءاتتلكوتتفاوت. الجديدالنظامدعاة
القديمةالطبقاتمصالحجذورباجتثاثتكتفى، وقدالبعضفىالجسديةالتصفيةحدإلى

.الكبرىالثوراتتلكفيهاتقعالتىالبلادمنالآخرالبعضفىوأظفارهاأنيابهاواقتلاع

والعباد، وشوهتالبلادأصابتنكبةفيهايرونمندائماالكبرىللثوراتكانلذلك
.الاستبعادنيرمنأهلهاوخلصتالبلادعلىهبطتنعمةفيهايرونتاريخها، ومن

مثالاويكفى. القرونوتعاقبالعقودمروررغموأولئكهؤلاءبيندائماالجدلويظل
عشر،الثامنالقرنمنالأخيرقبلالعقدنهايةفىوقعتالتىالفرنسيةالثورةلذلك

الثورة، تعيدتلكعنكتبالتخرجأوربادولمنوغيرهافرنسافىتدورالمطابعفلازالت
يختلفزال، ولاتطوراتمنعليهاترتبرموزها، وماتقييمتقييمها، وفىفىالنظر

أواختلفواوالفكرية، ومهماالطبقيةمواقعهمباختلافالفرنسيةالثورةتقييمفىالمختلفون
البلاد،تاريخمنأصيلاجزءدورها، تصبحلعبالثورة، بعددائما، لأناتفقوا، فالهدف

التىالدوافععلىالثورة، والوقوفدراسةدونللبلادموضوعىتاريخكتابةيمكنولا
عنهغنىلاالتطوراتتلك، وتقييمتطوراتمنحققتضروريا، وماحدثاالثورةجعلت

هناومن. منهاالمستفادةالدروس، واستخلاصالتاريخمساروجهتالتىالظروفلفهم
أوالطبولدقالدراسةهذهمنالهدفيوليو، فليسثورةعنالكتابهذامغزىيكمن
قدمتهماسلبياتها، وتقبيحعلىالأضواءتركيزالهدفيوليو، وليسلثورةالبخورإطلاق
فىالمهمةالظاهرةهذهعلىالضوءإلقاءالهدف، وإنماأعمالمنالعربيةوالأمةلمصر
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تقييمهامحاولةوراءوإخفاقها، وسعيانجاحاتهامنالمستفادةللدروسالتماساأمتناتاريخ
.التاريخذمةفىأصبحتمابعد

أنقبلالسياسىوعيهمتفتحالذينالمصريينمنجيلأبناءمنالدراسةهذهوصاحب
فىالثانية، وكانالعالميةالحرببدايةمعولدالذىالجيلأبناءمن، فهوالحلميبلغوا

بهتمتعبمايتمتعأنلهيتح، فلم1948عامفلسطيننكبةوقعتعندماعمرهمنالعاشرة
نعومةمنذشغلهوردى، بلبمستقبلوحلمومرحلهومنالعالمبقاعكلفىالأطفال
صاحبإليهينتمىالذىالجيلذلك، شغلعمرهمثلفىالأطفالبباليخطرلاماأظفاره

غيرهعنداليقظةأحلامعنمختلفةعندهاليقظةأحلاموكانت. القومىبالهمالدراسةهذه
مطلبأولكان. الأحلامتلكمثلأصحابمنالعربيةوالبلادمصرغيرفىالأطفالمن

لعبةليسأقراننامعالجماعيةألعابناضابط، وكانتحلةنرتدىأنآباءنابهنطارد
لاواليهود، وكناالعربلعبة، بلالعالمبلادمختلففىيشيع، كماواللصوصالعسكر

الاقتراعإلىدائماالصهاينة، ونضطردوريلعبأنمتطوعايقبلمنأقراننامننجد
الجندىدورلعبالملكصورةحظهمنكانالمصرية، فمنالعملةمنقطعةباستخدام
.الصهاينةاليهوددوريلعبللعملةالآخرالوجهعلىالكتابةحظهمنكان، ومنالعربى

رغمالنكبة، وكنا، هموم1948عامحدثمابهموممعبأةالصغيرةصدورناكانت
فىالفاسدة، ونرددالأسلحةوالخيانة، وصفقةالكبار، الفساديتابعهمانتابعطفولتنا

)الأسودالضبع (صادقواللواءنجيبمحمدالفالوجا، وبطولةأبطالقصةأحاديثنا
وكأننا. حنينبخفىيعودون، وجعلهمالعربىالنظامخانهمالذينالمقاتلينمنوغيرهم

:العربيشاعرنابمقولةأنفسنانقنعأننريد

أبىوالدهرالعزممنىصحنباالسيفإذاكفىتلملا

لهايكونأنتمنتبلالدهر، وانتظرتحكمتقبللم1948أطفالنحنعقولناأنغير
كناأننا، وأذكرأصحابهإلىالسليبالوطنالهزيمة، وإعادةذلمنالتخلصفىدور

،الدراسىبالمقررصلةلهايكنلمقصصاالابتدائيةالمدرسةفىأساتذتنامننسمع
حاولالذىالفلاحالضابطعرابى، وأحمدالقدسمحررالأيوبىالدينصلاحقصص
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بنماذجالحافلةالتاريخكتبقراءةعلىنقبلالأجنبية، وكناالهيمنةمنمصرتحرير
.المدرسةمكتبةفىالبطولة

بالأحداثيهتم، وأخذالأوانقبلالعربالأطفالمنلجيلالسياسىالوعىتفتحوهكذا
العسكريةالانقلابات: العربيةالبلادمنوغيرهابلادهفىالسياسةمسرحعلىتدورالتى
الفساد، أخبارإيرانفىمصدقكينيا، حركةفىالإنجليزضد" الماوماو "سوريا، ثورةفى

البريطانىالوجودضدالمسلحالكفاحالمصرية، حركةالصحفتناولتهاالتىالسياسى
المظاهراتفىجيلناوشارك. 1951عام1936معاهدةإلغاءبعدالسويسقناةفى

إلىبالعودةوتطالبهالملكضد، تهتف1951عامعابدينميدانإلىاتجهتالتىالعارمة
مسيحىمنفتحيةأختهزواجبحادث، وتعيرهعلىمحمدجدهمنهاجاءالتى" قوله "مدينة

تمحيثأمريكاإلىثلاثتهموهروبفاروقالملكأمامنازلىالملكةمنبتشجيعمصرى
 …ويكايافاروقيا: " الشهيرالهتافرياض)، فكان، وفتحية، والزوجالأم (الزواج

".أمريكامنوأختكأمكهات

الحرببدايةمعولدالذىجيلنا، وعندالشعبعندرصيده، وفقدهيبتهالعرشفقد
الضوابطالوفد)، بسببوخاصة (الشعبيةمنرصيدهمالساسةفقدالثانية، كماالعالمية

الإنجليزاعتداءوجاء. القناةفىالإنجليزضدالمسلحالكفاححركةمنللحدوضعتالتى
مدىليكشف1952يناير25فىالإسكندريةمحافظةمقرفىالشرطةوضباطجنودعلى

بينتالتىالحوادثمنوغيرهاعبدهكفرحوادث، وسبقتهابالمصريينالإنجليزاستهانة
وجاء. 1936عامعليهحصلتمصرإنقيلالذىالموهومالاستقلالزيفللمصريين

يحتفلالملككانذروتها، بينماالوطنيةالمأساةلتبلغ1952يناير26فىالقاهرةحريق
أمروعندما. المسلحةالقواتضباطجميعلهادعابوليمةفؤادأحمدالطفلولدهبسبوع
، وكانتاحترققدالقاهرةقلب، كانالأمنلإقرارالعاصمةإلىالجيشبنزولالملك
غائرجرحمنالوطنيةالكرامةأصابلماالأخرىهىتشتعلتكادالمصريينقلوب
السياسيةالأحزاب، وعجزالوطنىللتيارالمعادالملكسلوكألماالإنجليز، زادهيدعلى
العدلوتحقيقالأجنبىالوجودمنالوطنتحريرفىالشعبيةالآمالمواكبةعن

.الاجتماعى
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المسلحة،للقواتالعامةالقيادةعلى، فاستولى1952يوليو23ليلةالجيشوأخيرا، تحرك
تأييدهاعنللتعبيرأبيهابكرةعنالجماهيرالعاصمة، وخرجتعلىسيطرتهوأحكم
الجيشحركة "دوافععنمتحدثانجيبمحمداللواءباسمأذيعالذىوللبيانالجيشلحركة

قادةانزعجوقد. الاجتماعىالعدلوتحقيقالسياسىللفسادحدوضعرأسها"، وعلى
تأييدها،عنالجماهيرفيهعبرتالذىالشارعإلىالكثيفالخروجذلكمنالحركة
عهدعملاءلبعضالفرصةتتاحلاحتى" والهدوءالسكينة "بالتزامالجماهيرفطالبوا

،الجيشحركةيشوه، وماالوطنبمصلحةيضرماالأعمالمنالفساد، فيرتكبون
الجماهيربينتواصلعلاقةميلادعلىمؤشراهذاللنداء، كانالجماهيرفاستجابت

محمداللواءاسمسوىمنهميبرزلموالذين) الحينذلكحتى (المجهولينالثواروأولئك
.نجيب

مشكلاتلحلتصورهمللجماهير، وطرحأنفسهمتقديمعلىالحركةضباطحرصوقد
لقاءاتتنظيمخلال، منبياناتهمفىوردتالتىالشهيرةالستةالمبادئخلالمنمصر

يلقىسرادقاتتقامكانت، حيثالأقاليموعواصموالإسكندريةالقاهرةأحياءمختلففى
خطباالثورةقيادةمجلسأعضاءمن" الأحرارالضباط "أوالحركةضباطبعضفيها

الدراسةهذهصاحبويذكرالسياسىبالحركة، وبرنامجهمللقيامدوافعهمفيهايشرحون
سالمصلاح) الرائد (الصاغحضرةبالقاهرةشبرابحىأقيماللقاءاتهذهمنواحدا

الذىالمسلمينالإخوانوعضوالأوقافالباقورى، وزيرحسنأحمدالشيخوبصحبته
.الوزارةليتولىالإرشادمكتبمناستقال

الدرجةبنفسصدرهفىالحماس، يتأججعمرهمنعشرةالثالثةفىالدراسةصاحبكان
،الأوانقبلالحوادثأنضجتهالذىالجيل، ذلكجيلهأبناءصدورفىعليهاكانالتى
المذنبينبعضلمحاكمةعسكرىبمجلسعضواكانأنهخطابهفىسالمصلاحوذكر

، وقالالحربزمنالميدانمنفرجندىقضيةالمجلسعلىالجنود، وعرضتمن
الدفاعواجبكمنيكنألم: " المعركة، وسألهمنلفرارهالجندىذلكأنبإنهسالمصلاح

؟".الوطنعن



عباسرءوفقرننصفبعدوسلبياتهاإيجابياتها - يوليوثورة

10www.RaoufAbbas.org

قائلاسالمصلاح؟!" استطردعنهأدافعحتىالوطنهذافىلدىماذا " والجندىفأجابه
الوطنهذا، ولتعيدوطنهفىنصيبامواطنلكللتجعلقامت" المباركةالحركة " إن

نفوسفىحساساوتراالكلامهذا، ولمسوالفاسدينللغرباءنهباأصبحبعدمالأصحابه
، ولحفنةللأجانبخيراتهكلذهبتوطنفىبالاغترابالشعورأضناهمالذينالسامعين

طردتمعندماالحركةمعالجماهيرالتحاموزاد. الزراعيةالأراضىملاككبارمن
.الثورةقياممنعامبعدالجمهوريةإعلان، ثمالعرشعنالتنازلعلىإرغامهبعدالملك

للثورة،العداءدائرةوسعتالقديمالنظاملتصفيةالثورةاتخذتهاالتىالإجراءاتولكن
كسبوهماالشبانالضباطليفقدنجيبمحمدإزاحةعنأسفرالذىالسلطةصراعوجاء

جمالسنمار، وتحملجزاءلقىقدنجيباأنالجماهيرأذهانفىاستقرشعبية، فقدمن
ينلبالديمقراطية، ولمالمطالبينوضربنجيبمنالتخلصوزروحدهالناصرعبد

المعاديةالحركةقيادةفىدورهبرزعندما) 1955 (فىإلاالمصريينعندالقبولبعض
عبدزعامةليكرس) 1956 (الثلاثىالعدوانجاءثمالسوفييتمعالشهيرةللأحلاف
.العربىالوطنفىالوطنىالتحررلحركةالناصر

،اليمنثورةالمتحدة، ونصرةالعربيةالجمهوريةانتصاراتها، قياميوليوثورةمععشنا
معركةمعهاعشنا. 1967الوحدة، وهزيمةأملوتبددالانفصال: كبواتهامعهاعشناكما
الجماهير،علىالقومىالناتجتوزيععدالةمنقدراحققتالتى" الاجتماعيةالديمقراطية"

الإمبرياليةفرضتهاالتىالقيودبكلأطاحالذىالسياسى: ببعديهاالعالىالسدوملحمة
فىالتنميةخطةدعمالذىنموها، والاقتصادىدونللحيلولةالمستضعفةالشعوبعلى
عشنا. المصرىالاقتصادعلىالأجنبيةالهيمنةرمزالقناةتأميممعركةعنناهيك. البلاد

، وتقييدالأمنأجهزةعلىالاعتمادفى، والإفراطالسياسىالعملتأميم: مثالبهاالثورةمع
بالكلمةعارضمنذلكفى، سواءالسجونفىالمعارضينالتعبير، وتغييبحرية

أنناورغم. المعارضةيطيقالنظاميكن، فلمالعنفسبيلسلكوالمقروءة، أوالمنطوقة
.السياسيةالديمقراطيةمنبموقفهانقبللمأنناإلاالثورةجيلأنفسنانعتبر

***
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"الأحرارالضباط " منحفنةفيهافجرتالتىاللحظةعلىقرننصفانقضى، وقدوالآن
العربيةالأمةتطلعاتعنعبرالذىالجللالحدثذلكأمامالوقوفإلىالثورة، نحتاج

الاستعمارمعاقلآخرتصفيةفىالباردة، وساهمالحربعصرفىالثالثالعالموشعوب
الصغيرةالشعوبقدرةعلىالمثل، وضربالأفريقىالجوارودولالعربىالوطنفى

.الوجهماءإراقةدونالتنميةأهدافتحقيقعلى

الثورة، وقضيةإلىمصرقادتالتىالظروفعلىالتعرفمناتقتضىالظواهرهذه
الغربيةالقوى، وموقفمذكراتهمفىالضباطبعضيرويهاالأحرار، كماالضباطتنظيم

متاحةأصبحتالتىوالأمريكيةالبريطانيةالوثائقعنهعبرتكماالمنطقةدولمن
فىشاركوامنشهاداتمنعليهالاطلاعلناأتيحماببعض، مقارنةالباحثينلاطلاع
.الأيامتلكحوادثصنع

منالثورةقدمتهماتقييمإلىنسعى، بلحدثماروايةعلىالدراسةهذهفىنقتصرولن
،الإخفاقاتخانةفىتوضعسلبياتمنفيهوقعت، وماالإنجازاتخانةفىتوضعأعمال

التجربةتلكمنالمستفادةالدروساستخلاصضرورةتمليهالموضوعيةمنبقدر
سوءاتها،رصدأومناقبهاللثورة، وتعديدالتأريخالدراسةهذهمنالهدفالخصبة، فليس

عصرفىالدولىالصعيدعلىتغييراتمنعليهاترتبماعلىنقفأنسنحاولوإنما
الصعيدالإمبريالية، وعلىالهيمنةعصرفىالإقليمىالصعيدالباردة، وعلىالحرب
المجتمعجعلتوثقافيةوسياسيةواقتصاديةاجتماعيةتحولاتمن) مصر (المحلى

المباركة"، أوالحركة "وقوععندعنهتمامامختلفاالناصرعبدرحيلعنديبدوالمصرى
.بعدفيماتوصيفهاعلىاتفقكماالثورة

فى، لتبحثالماضىدراسةضوءعلىالمستقبلتستشرفأنالدراسةهذهوستحاول
ثورةلهتعرضتمافرغم. ودولياوإقليميامحلياالمستقبلآفاقمنيوليوثورةموقع
تقديرأقلعلى – أوإنجازاتهاوأهملالاهتمامبؤرةفىسلبياتهاوضعشديدنقدمنيوليو

الصهيونىالكيانقواتاجتياحعلىالشعبيةالاحتجاجيةالحركاتفإن. بتهميشهاقام– 
وقيادتهالفلسطينىالشعبلهتعرض، وماالأقصىانتفاضةلإجهاضالغربيةللضفة

علىالأمريكىالعدوانعارضتالتىالشعبيةومهانة، والحركاتإذلالمنالوطنية
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الهيمنةرفضحيثمنمبادئهايوليو، وثوابتثورةروحالحركاتتلك، استلهمتالعراق
انتشاريفسرذلكالقومية، ولعلبالعزةوالتمسكالإسرائيليةالهمجيةالأمريكية، ونبذ

المنامةمنالشعبيةالاحتجاجيةالمظاهراترفعتهاالتىالناصرعبدجمالصور
،الغربيينالمراقبينحيرتظاهرةغربا، وهذه) موريتانيا (نواكشوطإلىشرقا) البحرين(

.العربنظرتلفتلمولعلها

قدرتالتىالثالثالعالمشعوبعندالوطنىالتحررلإرادةرمزايوليوثورةكانتلقد
.اللاتينيةوأمريكاوأفريقياآسيافىالناصر، وخاصةعبدجمالقائدهاودوردورها
أفريقيا،بجنوبالوطنىالتحررحركةزعيممانديلانيلسونأقوالنسترجعأنويكفى
التىالشعوبعنديوليوثورةمثلتهمامدىوآسيا، لندركأفريقيازعماءمنغيرهوأقوال
.الزعماءأولئكقادها

الشهورفىاهتمامهاأولتقدالعربيةالفضائياتمنالعديدنجدالآخرالجانبوعلى
كانتالتىالحوادثبعضوقيادتها، واضعةيوليولثورةمغايرةصورةلرسمالأخيرة

إلايوليولثورةتذكرولا. حجمهامنأكبرلتبدوالمجهرتحتمنهاموقفايوليولثورة
أعضاءوبعضالناصر، عبدنجيبومحمدالناصرعبد: السلطةعلىالصراعصفحات
ثورةتاريخكلاختزالعامر، فتمالحكيمعبدوالمشيرالناصرالثورة، عبدقيادةمجلس
عليهااعتمدالتىالأمنأجهزةتجاوزاتإلىبالإضافةهذا. الصراعاتتلكفىيوليو
منذلكغيريوليو، إلىثورةبهاعصفتالتىالديمقراطيةأطلالعلى، والبكاءالنظام

.خلالهامنإلايوليوثورةالعربيةالفضائياتترىلاسلبيات

منقدرأىيتضمن، لاالعربىعالمنافىبالذاتالوقتهذافىالظاهرةهذهمثلوشيوع
التىالانزعاجحالةعنالدراسة، تعبيرهذهصاحبرأىفىهووالعفوية، بلالتلقائية
عمتالتىالمظاهراتفىيوليوثورةروحبعثمنالعربيةالأوساطبعضأصابت
يوليو،ثورة، مستلهمةالأقصىلانتفاضةتأييداالخليجإلىالمحيطمنالعربىالشارع

كانتالحاشدةالمظاهراتتلكفىخرجتالتىالجماهيرأنشعارها، وخاصةرافعة
فىمنظمةجماهيرالغالبفىتكنالعربية، ولمالأمةضميرعن – تلقائيا – تعبر

.يوليوثورةإلىجذورهاتمتدحزبيةمنظماتأوسياسيةحركات
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حسابفىوإضافةيوليو، خصمارصيدمنبقىفيماالبحثفىالدراسةهذهستهتملذلك
خلالمنالعالمية، وذلكالوطنىالتحررحركةتاريخحسابوفىالعربيةأمتناتاريخ
الإجابةوسنحاول. محليا، وإقليميا، ودولياالمستقبلآفاقفىيوليوثورةتأثيرمدىتتبع

:البراءةتصنعمنكبيربقدريطرحهأنللبعضيطيبالذىالاستفزازىالسؤالعلى
يوليو؟ثورةمنبقىترى، ماذا

بمختلفنشرتالتىالكتبعنبحثا) الإنترنت (للمعلوماتالدوليةالشبكةإلىونظرة
، والإنجليزيةالشرقشعوبلغاتمنوالفارسيةوالصينيةوالكوريةاليابانية: العالملغات

تاريخفىوقادتها، ودورهايوليوثورةعنكتبوالإيطالية، منوالألمانيةوالفرنسية
الماجستيروأطروحاتوالكتبالدراساتلعددكبيرارقماتقدم، سوفالثالثالعالم

إجمالية، أوبصورةتناولتهاجوانبها، أوبعضمنيوليوثورةتناولتالتىوالدكتوراه
.الناصرلعبدترجمةقدمت

، خيرالعالملغاتبمختلفيوليوثورةعنالمنشورةالأعمالفىالملحوظةالوفرةهذه
تاريخفىبارزةعلامة، كانتوسياساتمبادئمنتمثلهبماالثورةتلكأنعلىدليل

.الحديثتاريخهعصورأخطرمنعصرفىالعالم

بدماءتاريخهاصفحاتبعضواقعنا؛ وكتبتصنعمنالمهمةالظاهرةهذهكانتولما
هذهستحاولماوهو. بهامسيرتها، ونعتبرفىالنظرنمعنأنعلينامناضلينا، وجب

.الكريمللقارئتقدمهأنالدراسة
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الثورةإلىالطريق
والسياسيةوالاجتماعيةالاقتصاديةللأوضاعطبيعيانتاجا1952يوليو23ثورةقيامكان
مندرجةعلىمصربحصول1919مارسثورةانتهتمصر، منذعاشتهاالتى

مصر، وبهيمنتهافىالعسكرىبوجودهاظلهفىتتمتعبريطانيا، ظلتالذاتىالاستقلال
المصريةالسياسيةالقوىوحاولت. مصرفىالسياسىممثلهاخلالمنالحكمأداةعلى

بريطانيا، لممعالحلقاتمتصلةمفاوضاتطريقعنالخطيرالوضعهذامنالتخلص
إلىالتوصلعنالسياسيةالقوىعجزتكما. المنشودالوطنىالاستقلالتحقيقفىتنجح

،الأولىالحربنهايةعندالتفاقمدرجةبلغتقدكانتالتىالاجتماعيةللمسألةعلاج
العالميةالحرب، وأزمةالثلاثينياتفىالعالمىالاقتصادىالكسادنتيجةحدةوازدادت

سياسىنظامإلىتطلعتالتىالمصريةالجماهيرحركةعلىكلهذلكالثانية، وانعكس
الرفضجماعاتبعضوعبرت. معاالاجتماعيةوالعدالةالوطنىالاستقلاليحققجديد

.بأخرىأوبصورةالتطلعاتتلكعنوالاجتماعىالسياسى

فىمصرعليه، سارتطويلطريقنهاية1952يوليو23ثورةقيامأخرى، كانوبعبارة
التبعيةإطارالليبرالية، فىالملامحذو1923دستورأقامهالذىالسياسىالنظامظل

ملاككبارفىتمثلتمعينةاجتماعيةنخبةلبريطانيا، وبقيادةوالسياسيةالاقتصادية
الاجتماعية، وقيامالمسألة، وتفاقمالسياسىالنظامأزمةفكانت. الزراعيةالأراضى
.الثورةإلىالطريقعلىواضحة، علاماتالسياسىالرفضجماعات

السياسىالنظامأزمة
، وكانالسياسىالعمللقيادةتصدتالتىالاجتماعيةللنخبةمفاجأة1919ثورةجاءتلقد

علىالجماهيراعتداءمنصاحبها، وماالعنفمنعاليةبدرجةاتسمتالتىلأحداثها
علىالتلهفحيثمن" الوفد "أعضاءغالبيةموقففىواضحأثرالملاككبارممتلكات
ثورةتهدئةعلى، يساعدالاستقلالمنقدرايحققالإنجليزمعاتفاقإلىالتوصل

كانواالتىالذاتىالاستقلالصيغةهوعليهممعروضاكانماأنالجماهير، وخاصة
بأسلوبالسياسيةالنخبةتمسكثموبعدها، ومنالعظمىالحربقبلإليهايطمحون
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علىتنطوىالتىالمسلحالكفاحلفكرة، ونبذهاالوطنىالاستقلاللتحقيقسبيلاالمفاوضة
بفكرةالقبولعلىيترتبوالسياسية، فقدالاقتصاديةبمصالحهاالمخاطرةمنكبيرقدر

مصالحها، ولعبعنللتعبيرالشعبيةالجماهيرأمامأرحبمجالإفساحالمسلحالكفاح
، كان1951عامالمسلحالكفاحبمبدأالوفدقبلوعندما. السياسيةالحياةفىملموسدور
طابعالوفدحكومةجانبمنلمقاومتها، واتخذتسبيللاشعبيةلضغوطاستجابةذلك

حساباتعكسعلىبنتائجالمسلحالكفاحجاءالمحسوبة، وعندماالسياسيةالمناورة
لإجهاضسبيلعنالبحثإلى) الوفدذلكفىبما (أطرافهاكلالسياسية، سعىالنخبة
.السويسقناةفىالمسلحالكفاححركة

مصرفىالسياسىالعملقادتالتىالاجتماعيةالنخبةوتطورنشأةظروفانعكستلقد
علىأثرهلذلك، وكانوالسياسىالاجتماعىوعيهانضجدرجة، على1952ثورةقبل

تعبيرا، فجاء1923دستورفىصاغتهالذىالسياسىالنظامأسسوضععندخياراتها
فىالرئيسىالدورلعبتالتىالشعبيةالجماهيرلمصالحتجسيدايأتمصالحها، ولمعن

وكباروالإنجليزالقصرقوىفيه، لعبتالسياسىالتوازنمننوععن، وعبر1919ثورة
الدستورهذاأرسىالذىالسياسىالنظامثمالأكبر، ومنالدورالزراعيةالأراضىملاك

.لاستمرارهوتأكيداالتوازنهذاعن، تعبيرادعائمه

تأسيسيةوطنيةجمعيةإلىبهيعهدفؤاد، ولمالملكشكلهاإداريةلجنةالدستورأعدتوقد
حقمنكانثم، ومنللشعبالملكمنمنحةشكلعلىملكىبمرسوممنتحبة، وصدر

الشهيرةالدستوريةالانقلاباتفىبالفعلحدثماشاء، وهووقتمامنحمايستردأنالملك
.فؤادالملكعهدفىجميعاوقعتالتى

الفردية، والنصالحرياتتأكيدحيثمنليبراليةملامحمنالدستوراكتسبهماورغم
مراسيمإصدارحقللملكنيابيا، كانالحكميكون، وأنالسلطاتمصدرالأمةأنعلى
التجربةإضعافإلىأدتواسعةوسلطاتصلاحياتالملكأعطى، كماالقانونقوةلها

التىللقصرالممالئةالحكوماتممارساتعلىذلكوانعكس. بالدستوروالإضرارالنيابية
عنصادقاتعبيراتعبرالانتخاباتنتيجةكانتما، ونادراالانتخاباتبتزييفقامت

.القائمالسياسىالواقع، وعنللناخبالحرةالإرادة
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، ديمقراطية1923دستورظلفىمصرعرفتهاالتىالليبراليةالديمقراطيةكانتوهكذا
الشريحةمنمحدودةنخبةالقصر، تمارسهبيد – الأمرحقيقةفى – الحكموهمية، وكان

المشتركة،والمصالحالتحالفروابطبالقصرالمصرية، ربطتهاللبورجوازيةالعليا
الأغلبيةحزبباعتباره" الوفد "فيهاحكمالتىالسنواتعددنقارنعندماذلكويتضح

عاما،19منيقربماالقصرحكم1952 - 1924بينالواقعةالفترةالبرلمانية، ففى
مدة" الدستوريينالأحرارحزب "معمؤتلفا، وحكمسنواتثمانىمنأقلالوفدحكمبينما

.عامين

تلكخلالمصرفىالديمقراطيةعنالأولالمدافعكانالذى" الوفد "أنالغريبومن
القيادةصلاحياتتفوق" الزعيم "، فصلاحياتتنظيمهفىبالديمقراطيةيأخذالحقبة، لم

القوةمندرجةعلى" الوفد "تنظيماتتكنلمولذلك. الجدلتقبللاكلها، وقراراته
كانتالإنجليز، وإنماأوالقصرمعالأمدطويلةمعاركفىالدخولمنتمكنهاوالثورية

واعتمد. المحدودالوقتىالطابعذاتوالإضراباتالمظاهراتتنظيمالرئيسيةأداتها
قوةعلىاعتمادهمن، أكثربهارتبطتالتىللجماهيرالوطنيةالمشاعرإثارةعلى" الوفد"

.الجماهيرتعبئةفىالحزبىالتنظيم

الليبراليةالأحزابمنغيرهدونالتنظيمىالبناءضعفبظاهرة" الوفد "ينفردولم
كانما، فغالباعباءتهتحتمنخرجتالتىالأقليةأحزابذلكفىشاركتهالأخرى، فقد

العموميةالجمعيةإلىيطلبالقيادة، وقدأعضاءتعيينيتولىالذىهوالحزبرئيس
الناحيةمن – الأحزابلتلكتكنولم. ذلكإلىيحتاجلا، وقدالتعيينذلكتزكيةللحزب
القيادةإلىالانضماموكان. بالكوادرالقياديةالتنظيماتتغذىقاعديةمستويات – الفعلية
أتاحالوفد)، ممافيهابما (الأحزابجميععندوارداأمراالقاعديةبالعضويةالمروردون

ثلاثخلالمراتأربعآخرإلىحزبقيادةمنالانتقالفرصةالشخصياتلبعض
!!سنوات

هذهمنالتخلصيوليوثورةقيادةمجلسبهااستطاعالتىالسهولةيفسرذلكولعل
تلكعنللدفاعالجماهيرتتحرك، فلم1953ينايرفىصدرالذىالحلبقرارالأحزاب
تنظيماتها، ولعدمفىالجماهيريةالحزبيةالقواعدلغياب) الوفدذلكفىبما (الأحزاب
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الجماهير،لمشاكلحلولاتقدمالتىالبرامجطرحعنالكوادر، ولعجزهابتربيةاهتمامها
قواعدهالهاكانتالتىالأيديولوجيةالتنظيماتمعارضةيوليوثورةلقيتبينما

).المسلمينوالإخوانالشيوعيين (الجماهيرية

الاجتماعية،المسألةتعالجالتىالبرامجوضعإغفالفىالسياسيةالأحزابحجةوكانت
مابالأولوية، أماالجديرةباعتبارهاالوطنىالاستقلالقضيةعلىالتركيزإلىالحاجة
المهمةهذهوحتى. الاستقلالتحقيقبعدماإلىالانتظارفتستطيعقضايامنعداها

الإنجليزمعالمفاوضاتدارتكلماالأحزاببينمزايداتموضعأصبحتالعاجلة
.الوطنحقوقفىبالتفريطواتهمهمخصومهفيها، هاجمطرفاالوفديكنلمفإذا. حولها

السلطةإلىالوصولعندالأنصارمحاباةظاهرةفى – أيضا – الأحزابتلكواشتركت
موقفعلىانعكاسلهكاناستثنائية، مماترقيةالبعض، وترقيةإليهمالمناصببإسناد
.الحكمنزاهةمسألةعنكثيراترددالسلطة، ومامنالعامالرأى

نظاما، فكان1923دستورأقامهالذىالسياسىالنظامأزمةجوانبللقارئيتضحوهكذا
، التىالسلطاتمصدر) الأمةوليس (فيهالملكالليبرالية، وكانمسوحيلبساستبداديا
ماخلالمصر، ومنأرضعلىالاحتلالجيشوجودخلالمنالإنجليزفيهاشاركه

الدفاعيةمصرشئونفىالتدخلحقمنللإنجليز1922فبراير28تصريحكفله
الحليفة " بهتمتعتماخلالمنالشهيرة، ثمالأربعةالتحفظاتإطارفىوالتشريعية
.إبرامهابعد1936معاهدةلهاوفرتهامزايامن" العظمىبريطانيا

الملاككبارلنخبةوالحكومةالبرلمانساحةخلتالسياسىالنظامذلكظلوفى
وحدها،مصالحهمرعايةعلىالهيئتينخلالمن، فعملواالأعمالوأصحابالزراعيين

النظرببعدتميزوامنبعضلهاروجالتىالإصلاحدعواتوجهفىمنيعاسداووقفوا
ثالوث (والمرضوالجهلالفقرمعالجةأنالاجتماعية، ورأواالشريحةنفسمثقفىمن

الرفضمظاهراستفحالإلىأدى، ممامصالحهميخدملا) عندئذالاجتماعيةالمسألة
.السلطةجانبمنالشديدبالقمعقوبلالذىالاجتماعى
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الاجتماعيةالمسألةتفاقم
أيدىفىالزراعيةالملكياتتركزشديدا، نتيجةاحتداماالاجتماعيةالمسألةواحتدمت

%80نحوتضمعريضةقاعدةوجود، معالأراضىملاكعددجملةمنبالمائةنصف
أنبدونوالفقرالغنىبينالفجوةفاتسعت. المعدمينالفلاحينمنكانواالريفسكانمن

القسوة،بالغةكانتالتىالظاهرةهذهمضاعفاتتعالجالتىالاجتماعيةالسياساتتطرح
من% 61للفرد، وذهابالقومىالدخلمتوسطهبوطاستمرارمنذلكعلىأدلولا

متوسطكان، بينما1945عامالملاكمنبالمائةالنصفشريحةجيوبإلىالقومىالدخل
أجركان، بينما1950إحصاءاتوفقجنيهاعشرأربعةعنيزيدلاالعامفىالفلاحأجر

المتدنيةالأجورتلكوكانت. العامفىجنيهاوثلاثينخمسةعلىيزيدلاالصناعىالعامل
متوسطوهو (أطفالوأربعةزوجينمنمكونةأسرةتحتاجهمانصفلسدإلاتكفىلا

السوقأسعاروليسالرسميةالأسعاروفقفقطوكساءطعاممن) عندئذالأسرةحجم
دونيعيشونكانوا) والعمالالفلاحين (المصريينمنالأعظمالسوادأنالسوداء، أى

.تقريباالنصفبمقدارللكفافالأدنىالحد

عندئذ، فإنمصرفىالاجتماعيةالمسألةعليهاكانتالتىالصورةقتامةورغم
تسلطجهازكانمصرفىالحكمأداةالاجتماعية، لأنالسياساتتعرفلمالحكومات

كبارمنكانوا – مواقعهماختلافعلى – والحكام. وخدماترعايةجهازلاواستبداد
)الأرض (الزراعىالإنتاجأداةملكيةتركيزظاهرةمناستفادواالذينالزراعيينالملاك

يفتقرونكانوا – غريزيةبصورة – لديهمالطبقىالوعىتوافررغموهم. القلةأيدىفى
علىالفقرظاهرةاستفحالمخاطرتبينعلىالقدرةفعدمالاجتماعىالوعىإلى

، وتهددالاجتماعىبالاستقرارتعصفاضطراباتمنإليهتؤدىقدما، ومعمصالحهم
.المتسلطةالاجتماعيةالطبقةتلكمنهاستفادتالذىالنظامبقاء

الرفضمظاهربعض1952و1919ثورتىبينالواقعةالحقبةتشهدأنعجبولا
علىالتمردإلىتدفعهمكانتالحياةضغوطالمسحوقة، فإنالطبقاتجانبمنالاجتماعى

يتممامنظمة، سرعانغيرعفويةتلقائيةهباتصورةفىالتعسالاجتماعىواقعهم
إلىقادتالتىالمشكلاتبحلالاهتمامدونفيهابالمشاركينالعقابأشدسحقها، وإنزال
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الخبراتالواعية، وإلىالسياسيةالقياداتإلىالفلاحينافتقارولعل. الحوادثتلك
فىلفشلهمالجوهريةالأسباب، يشكلعندهمالطبقىالوعىوالنضالية، وغيابالتنظيمية

فشلإليهايرجعأسباب، وهىالملاككبارمواجهةفىمصالحهمعنللدفاعحركةتنظيم
الظلموطأةاشتدت، كلماوهناكهناالمصرىالريففىالفلاحونبهاقامالتىالهبات

.القوتعلىالحصولسبل، وضاقتالاجتماعى

منالجماعىالنضالبأساليبخبرة، وأكثرالتنظيمعلىقدرةأكثركانواالعمالأنورغم
الإضراباتتنظيم: بينهامنشتىمظاهرعندهمالاجتماعىالرفض، فاتخذالفلاحين

،القمعأساليببمختلفوُوجهتحركتهمفإن. بالمصانعوالاعتصامالاحتجاجوحركات
علىالرصاصبإطلاقوالإضراباتالمظاهراتبفض، وانتهاءالاجتماعاتبحظرابتداء
، وتطبيقأعمالهممن، وفصلهمالسجونغياهبفىالنقابيينالقادةبإلقاء، مروراالعمال
توجيهدونالأشخاصعلىالقبضإلقاءللشرطةيبيحالذين (عليهمالمشبوهينقانون

.الحكومةحزبلسيطرةبإخضاعهمحركتهماستئناساتهام)، ومحاولة

منلهاحلولعنالبحثالاجتماعية، وبضرورةالمسألةبخطورةالإحساسيأتولم
السياسيةالهيئاتبعضجانبمنجاءالحاكمة، وإنماالاجتماعيةالنخبةأحزابجانب
السلطة، ولكنهافىتشاركالفترة، ولمخلالظهرتالتىالأيديولوجىالطابعذات

، والأخذللثرواتالعادلللتوزيعالدعوةتضمنتاجتماعيةوأفكاربرامجطرحت
النقية،الشرببمياهالقرىبتزويدالفلاحينمعيشةأحوال، وتحسينالزراعىبالإصلاح

بالتعليموالطفولة، والاهتمامالأمومة، ورعايةالأمراضبعلاجالاهتمامإلىوالدعوة
تكاليفمعيتناسبأجراللعاملتضمنالتىالعملتشريعات، وإصدارالإلزامىالأساسى
الحكوماتمناستجابةتلقلمإصلاحيةدعواتمنذلكغيرالفعلية، إلىالمعيشة
ردممعينة، كقراراتسياساتتخدملاالتىالشكليةالقراراتبعضباتخاذسوىالمتعاقبة

نطاقعلىالإلزامىالتعليمجدية)، وإدخالبصورةتنفذلمالتى (والمستنقعاتالبرك
خطوةالاجتماعيةالمسألةكانتوهكذا. المحدودةالصحيةالخدماتبعضوتقديمضيق

.1952يوليوثورةإلىالطريقفىواسعة
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ىالسياسالرفضجماعات
فىوالسلطةالنيابيةالحياةفىشاركتالتى) الليبرالية (السياسيةالأحزابظهورواكب
الأيديولوجية،التوجهاتذاتالسياسيةالحركاتمنثلاث، ظهور1923دستورظل
منهااثنتان، وظلت1952يوليوثورةقبلالسياسيةالساحةعلىمتفاوتةأدوارالعبت

الشرعيةإطارخارجذلككانالثورة، وإنبعدوالتأثيرالحجمفىمتباينانشاطاتمارسان
.السياسية

مقدمةفىخارجية، ويأتىوأخرىداخليةعواملإلىالحركاتتلكظهورويرجع
قدموهماكل، فبعد1919ثورةشبابمنهعانىالذىبالإحباطالشعورالداخليةالعوامل

،1922فبراير28تصريح، جاءالتامالاستقلالتحقيقأجلمنوشهداءتضحياتمن
مصرفىالبريطانىالاحتلالجيشعلىبالإبقاءالحقيقىمضمونهالاستقلالليسلب

.مصرعلىالبريطانيةالهيمنةجوهرمنشيئاتغيرلمالتىالشهيرةالأربعةوبالتحفظات
يتغيرلمالأولىالحربخلالمصرعاشتهالذىوالاجتماعىالاقتصادىالواقعأنكما
ممتاز، بينماوضعفىالبلاد، ويعيشونبخيراتيتمتعونالأجانبالثورة، فاستمربعد
مائدةعلىسراباأصبحالمنشود، فالاستقلالبلادهمفىغرباءالمصريونظل

.المنالبعيدحلماكانالاجتماعى، والعدلالمفاوضات

، انطلاقاوطنهمستقبلالوسطىالطبقةأبناءمنالمتعلمالمصرىالشبابشغلثمومن
آخرطريقعنلبلادهيبحثوراح. 1923دستورأقامهالذىالسياسىالنظامرفضمن

أيديولوجيةتوجهاتأفرزتهامختلفةنماذجبينالاختيارفىاجتهاداتهللنهضة، فتعددت
يستلهمالآخر، وبعضهاالإسلامىالماضىتراثفىبجذورهيضربمتباينة، بعضها

.الغربفىالتطبيقإلىطريقهاعرفتالتىالنماذجبعض

جميعااتفقوامصر، فقدشبابمنالجيلذلكأبناءمنجماعةكلتوجهاتاختلافورغم
عنللبحثواجتماعية، والسعىسياسيةنتائجمن1919ثورةعنهأسفرتمارفضفى

الوفد (السياسىالعملقيادةأنوخاصة. 1923دستورصاغهالذىالسياسىللنظامبديل
الاستقلاللاستكمالبالسعىنهضوى، واكتفتبرنامجتقديمالأحزاب)، أغفلتمنوغيره

.التفاوضطريقعنالوطنى
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التوجهاتذاتالسياسيةالحركاتلظهورالملائمالمناخهيأتالتىالخارجيةالعواملأما
القريبةالدائرةفىالأولىالعالميةالحربمتغيراتفىمصر، فتتمثلفىالأيديولوجية

كانالتىالمتغيراتتلكمقدمةفىروسيافى1917أكتوبرثورةوتأتى. مصرمننسبيا
الفكردراسةعلىالمتعلمالمصرىالشباببعضفانكب. مصرفىصداهالها

أمراضمنمصرتعانيهلماعلاجعنللبحثمحاولة، فىعليهالتعرفبغيةالاشتراكى
”.المصرىالاشتراكىالحزب "تأسيسفى – بعدفيما – وساهموااجتماعية،

ترتب، وما1922عامإيطاليافىالسلطةعلىالفاشييناستيلاءفىالثانىالتغيروتمثل
فىالسلطةإلىالنازيينبوصولذروتهبلغحتىأوربافىالفاشىالمدعلومنذلكعلى

الشبابمنفريقلبالفاشيةبهتميزتالذىالقومىالتطرف، فخلب1933عامألمانيا
براقة، ومااقتصاديةإنجازاتمنبلادهافىالفاشيةحققتهبماأعجبالذىالمصرى
أفكاراستلهمسياسياتنظيماعسكرية، فأقامواشبهميليشاتمنالحزبىتنظيمهاصاحب
.السياسيةوممارساتهاالفاشية

1924عامكمالمصطفىيدعلىالإسلاميةالخلافةإلغاءفى، فتمثلالثالثالتغيرأما

العالمفىنتائجمنالإلغاءهذاعنتمخضالترك)، وماأبىأىبأتاتوركلقبالذى(
إحياءإلى، والدعوةالجزعمشاعربينتأرجحت – خاصةومصرعامةالإسلامى

وما. الآخرالبعضعندالعلمانيةإلىوالدعوةالارتياح،ومشاعرالبعضعندالخلافة
التمسكفىالسلامةرأىالشبابمنفريقجانبمنأفعالردودمنذلكعلىترتب

.هديهعلىالاجتماعىالنظام، وصياغةالسلفبتراث

مصرفىتباعا، ظهرتالبعضبعضهامعوالخارجيةالداخليةالعواملتفاعلونتيجة
شبابيدالفتاة، على، ومصرالمسلونالاشتراكية، والإخوانالحركة: هيثلاثحركات
الاجتماعيةالشريحةتلكبينقواعدهاالحركاتهذهالصغيرة، واتخذتالوسطىالطبقة

المقاميتسعالخصوص)، ولاوجهعلىالاشتراكيةللحركةبالنسبةالاستثناءاتبعضمع(
والبرامجالأيديولوجيةالتوجهاتحيثمنالحركاتتلكمنحركةكلإطارلرصدهنا

بإلقاءالسياسية، اكتفاءالساحةعلى، ودورهاالتنظيمىطرحتها، وبنائهاالتىالسياسية
.لهاالرئيسيةالسماتعلىعامةنظرة
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بالدرجةالصغيرةالوسطىالطبقةأبناءإلىاستنادهافىالثلاثالحركاتاتفقتفقد
،الملاكومتوسطىوالتجاروالمهنيينوالمثقفينالطلابمنالشباب، وخاصةالأولى

الطبقةانتماءكاناستثناء، كمامحضالكبيرةالوسطىالطبقةمنأفرادانتماءوجاء
كانالماركسيةالجماعات، وحتىقلائلأفرادبعضيتجاوزلاجدامحدوداإليهاالعاملة
الوسطىالطبقةلأبناءالكثيفبالوجودمقارنةمحدوداتنظيمهافىالعمالوجود

.الصغيرة

حددتهكماالسياسىللعملالضيقالإطارالثلاثالأيديولوجيةالحركاتوتجاوزت
بأسلوبالوطنىالاستقلالاستكمالعلىالتركيزالليبرالية)، وهو (التقليديةالأحزاب
نهضوى،مشروعالتماسالحركاتتلكالاجتماعية، فحاولتالمسألة، وإهمالالتفاوض

ولأسلوبالأحزابلتلكالرفضموقفموقفهاكانثمومنالوطنىالتحررعلىيرتكز
وتطلعاتمصالحتخدملانتائجمن1919ثورةعنهأسفرتبماالرضاعملها، وعدم

.المصريةالجماهير

الأخذبدايةمعتبدأالاشتراكية، فالحركةذلكلناتؤكدالحركاتتلكبدايةإلىونظرة
الاجتماعيةالنخبةأسلوبرفضعنتعبيرا، وذلكحلقاتهأولىبداية، ومعالتفاوضبمبدأ
مراعاةمدى، وأكثرأبعدبديلسياسىلمشروعالوطنية، وطرحاالقضيةمعالجةفى

الإسلامية، ورحيلالخلافةاختفاءمعتبدأالمسلمينالإخوانالمصرى، وحركةللواقع
وإقامةالخلافةلإحياءصيغةعنالكارزمية، لتبحثشخصيتهواختفاءزغلولسعد

لتقويضمحاولةالليبرالية، فىللتجربةإسلاميادينيابديلاإسلامية، ولتطرححكومة
وحركة) الإطارهذاطرحفىوالفشلالنجاحمدىعنالنظربغض (العلمانيةأسسها
التىالعالميةالاقتصاديةالأزمةإطارفىالليبراليةالتجربةكبوةمعتبدأالفتاةمصر

الطبقةمنالدنياوالشرائحوالفلاحينالعمالطحنا، وخاصةالكادحةالطبقاتطحنت
.الوسطى

استمدتالتىالمرجعيةللأطرتمثلهاعدمفىجميعااتفقتقدالثلاثالحركاتكانتوإذا
الواقعمعيتلاءمنهضوىلمشروعرصينةصيغةإلىتوصلهاأفكارها، وعدممنها

وشيكا،الحلمبلغواشباباكانواقادتهاأنإلىذلك، فمردوالاجتماعىالاقتصادىالمصرى
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علىالحركاتهذهمثللإقامةالضروريةوالتنظيميةالنظريةالخبراتلديهمتتوافرولم
واقععنواقعهايختلفمجتمعاتظروفأفرزتهاأيديولوجياتواستلهموا. قويمةأسس

والغموضالتناقضكانثمدراستها، ومنفىالتعمقدونبهاالمصرى، فتنوالمجتمع
،ذلكمنيسلموالمالسلفتراثاستلهمواالذينأولئكبرامجها، وحتىبهحفلتالذى
تباينتظروففىقبلمنالمطروحةالسلفيةالأفكارعلىعالةالمسلمونالإخوانفعاش
.المجتمعحركةعكسيسيرونعندئذ، فكانواالمصرىالمجتمعظروفعنتماما

1923دستورأقامهالذىالسياسىالنظامرفضمنانطلقتالتىالحركاتتلكلعبتوقد

تبنتهاالتىالأساسيةوالمبادئالأفكارصياغةفىمهمادورا – توجهاتهااختلافعلى– 
السياسىللتراثالحركاتتلكقدمتهماتطبيقها، بفضلعلىوعملت1952يوليوثورة

جيلأفكارصياغةفى) تواضعهارغم (أثرهالهاكانفكريةمساهماتمنالمصرى
، جيلالعشرينالقرنمنالثلاثيناتأواخرفىيكتملالسياسىوعيهبدأالذىالشباب

.يوليوثورةصناع" الأحرارالضباط"

***

معالم1952ويوليو1919مارسثورتىبينمصرشهدتهاالتىالتطوراتحددتوهكذا
عنعجزعندماذروتهالسياسىالنظامأزمةبلغتفقد. يوليوثورةإلىقادالذىالطريق
تفاقمتعندماالمنالبعيدحلما" الاجتماعيةالديمقراطية "، وظلتالوطنىالاستقلالتحقيق
النخبةأنواضحالها، وباتعمليةحلولعنللبحثجدىسعىدونالاجتماعيةالمسألة

بركبللحاقمصريهيئللنهضةوطنىمشروعصياغةعنعاجزةالحاكمةالاجتماعية
، حتىالسياسىالرفضوحركاتالإصلاحدعاةاجتهاداتحولهدارتماالعصر، وهو

السياسىبالنظامأطاحتالتى " الأحرارالضباط "منالثوريةالطليعةالمصرىالجيشقدم
.جديدنهضوىلمشروعالطريق، وفتحت1923دستورصاغهالذى
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الأحرارالضباط
إطارفىتكوينه، وجاءالإقليمفىتكونتالتىالحديثةالجيوشأولالمصرىالجيشكان

تكوينإلىيهدفكانالذى) 1848 – 1895 (باشاعلىلمحمدالطموحالسياسىالمشروع
الأجنبية،الأطماعضدالعثمانيةالدولةعنالمدافعدورللعبتعينهحديثةعسكريةأداة

 –العسكريةالقوةبهذه – يفرض، أوالسلطانمنسياسيامكسباذلكمقابلفيتقاضى
.العثمانيةللدولةالتابعالإقليمهذا، فيقطعالسلطانعلىوجوده

يقبلأنالفرنسية، واضطرالعسكريةبالخبرةالحديثالجيشبناءفىعلىمحمدواستعان
الجراكسة،المماليكمنالضباطيكونأنفضل، ولكنهالجيشفىالمصريينتجنيدمبدأ
الضباطرتبإلىبالترقىحسنابلاءيبلونالذينالمصريينالجنودلبعضسمحولكنه
ظلتالفلاحينللجنودالاستثنائيةالترقيةحالاتأنالنقيب)، غير (اليوزباشىرتبةحتى

.محدودة

حتىتتقدمقواتهجعلتالتىللسلطان، ومحاربتهالشامفىعلىمحمدتوسعكانوإذا
الدولجعلتقد) العثمانيةالدولةعاصمة (استانبولمنميلالمائةنحوبعدعلىتصل

حكمهالعشر، وتجعلنحوإلىقواته، وتحجمأتىحيثمنلتعيدهتتدخلالكبرىالأوربية
يبرزالمصرىالفلاحجعلتالتجربةتلكالسودان)، فإنأى (وتوابعهامصرعلىقاصرا
فىالثقةبعثفىالأثرأعمقلهقصير، كانوقتفىالحديثالجيشفىالقتاليةقدراته
بمختلفالتجنيدمنتهربوامنهناكأنرغم (الفلاحينمنالجيشفىخدموامننفوس
).السبل

العسكريةالخدمةعصبوحدهمالمصريون، ظلالجيشلعددالكبيرالإنقاصورغم
رتبإلىالترقىبابأمامهمففتحباشاسعيدمحمدجاءحتىضباطوصفكجنود

استمرالذى (سعيدحكمتحتترقوامنبينالعميد)، ومن (الأميرالاىرتبةحتىالضباط
عامالمصريةبالثورةقامواالذينالضباطمنوزملاؤهعرابىأحمد) 1863 – 1854من

الجراكسةالضباطبينالترقىفىوالتمييزناحيةمنالأجنبىالتدخلضد1882 – 1881
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العرابيةالثورة "باسمالتاريخفىعرفتالتىالثورةأخرى، وهىناحيةمنوالمصريين
.شعبحركةوليسفردحركةباعتبارهاشأنهامنالحطمن"، كنوع

متكافئة،غيرمواجهةفىالثورةهزيمةأثرعلى1882عامالبريطانىالاحتلالوجاء
عملمقدمةفىالمصرىالجيشتسريحوكان. تحقيقهافىمهمادوراالخيانةلعبت

الفلاحينمنكفاءةوأقلحجماأصغرجيشتكوينتم، ثمالاحتلالعشيةالإنجليز
نقدى)، فكانتبدلدفععلىقادرلكلالتجنيدمنالإعفاءاتفىالتوسعمع (المجندين

الإنجليز، وتولىالفلاحينمنالفقراءعلىقاصرةالاحتلالعهدفىالعسكريةالخدمة
أما،الأركانضباطإنجليزيا، وكذلك) السردار (العامالقائدالمصرى، فأصبحالجيشقيادة

قبلالاستيداعإلىيحالونأويسرحونكانوا، وغالباالمصريينمنفكانواالضباطصغار
فكانالوطنيةعلاماتعليهمتبدوالذينالضباطأما) المقدم (البكباشىرتبةإلىالوصول
خدمةفىيعمل" أليفا "جيشاالمصرىالجيشأصبح، وبذلكالجيشمنالطردمصيرهم
.الاحتلالأهداف

، بلودبهبمنلكلمتاحاالضباطتخرجالتى " الحربيةبالمدرسة "الالتحاقيكنولم
والجراكسةالأتراكمنالحاكمةالأرستقراطيةالطبقةأبناءعلىبهاالالتحاقاقتصر

مطيعا، فإذامستأنساضابطوالدهكانمن، وخاصةالمصريينمنالطبقةهذهومحاسيب
طردةشرالجيشمنالوطنية، طردمرضأعراضعليهوظهرتأبيهسرالولديكنلم

بدورهيدينللخديوى، الذىبالولاء" المستأنسين " الضباطيدينأنالطبيعىمنوكان
الحربنشوبعندسلطاناكاملحسينالإنجليزعينعندماللسلطانللإنجليز، ثمبالولاء
مساندةفىالقصرأداةالجيشفكان1923دستوربعدالملكإلىالولاء، وامتدالأولى

القتاليةالكفاءةحيثمنأما. بالشعبالبطشسياسيةتنفيذعلىللإنجليزالاستبداد، وعونا
.الاحتلالقبلحالهعليهكانتبماالمصرىالجيشلمقارنةوجهفلا

استيلاءفىتمثلتوالتىجديدةعالميةحربوقوعقربإلىتشيرالتىالنذرتجمعولكن
بريطانيا، جعلالصينفىاليابانالإسبانية، وتوسعالأهليةالحبشة، والحربعلىإيطاليا
عام (التحالفمعاهدةتوقيعإلىالمصريةالحاكمةالنخبةمعالتفاوضبوصولتسمح
لمساندةتؤهلهكافيةبدرجةالمصرىالجيشفرقةعدديزيدأناقتضت)، التى1936
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نصتقدالمعاهدةكانتعالمية، وإنحربوقوعحالةفىلبريطانياالحربىالمجهود
علىوتشرفالمصرىالجيشتدريبتتولىبريطانيةعسكريةبعثةوجودضرورةعلى

.بالعتادتزويده

الراغبينالطلابمنكبيرةدفعةبقبولالوفدلحكومةتسمحأنبريطانيااضطرتوهكذا
يكنالتوجيهية، ولمشهادةأوالكفاءةشهادةحملةمنالحربيةبالمدرسةالالتحاقفى

منوالفكرية، فكانالسياسيةوانتماءاتهمالطلابأولئكهويةفىبالتدقيقيسمحالوقت
الطبقةمنالدنياالشرائحأبناءمنالعديدالعسكريةبالمدرسةالتحقأنذلكنتيجة

بالمدرسةالتحقواممن، وغيرهماالساداتوأنورالناصرعبدجمالأمثالمنالوسطى
تكونتهؤلاءبين، ومنالخصوصوجهعلى1937وعام1936عامالعسكرية

.الثانيةالعالميةالحربخلالللضباطالوطنيةالسريةالتنظيمات

الثانيةالعالميةالحرب
عنتعبركانتالتى (المصريةالحكومة، فرفضتالحربويلاتتجنبمصرفضلت
يشتركلم، ولذلكالحربفىمصراشتراكتعلنأن) القصرورجالفاروقالملكموقف
فىالإنجليزمحاولةوفشلت. مصرحدودخارجحربيةعملياتفىالمصرىالجيش
البعثةتقاريرعلىاعتمادا (البريطانيةالقيادةرأتالمصرى، كماالجيشاحتواء

عسكرية،عملياتفىالمصرىالجيشإشراكعدم) الضباطشبابموقفعنالبريطانية
الفريق (المصرىالجيشحربأركانرئيسأنلها، وخاصةولائهإلىتطمئنلاوهى
ضمتالتى " العهدجمعية " فىالسياسىبالعملحافلسجللهكان) المصرىعزيز

معروفاالعربية، وكانالبلاداستقلالأجلمنوعملتالعثمانىالجيشفىالعربالضباط
عندماأرادوامالهم، فتمالجيشمنإبعادهالإنجليزطلب، ولذلكالألماننحوبميله

.مفتوحةإجازةالمصرىعزيزللفريقالمصريةالحكومةأعطت

الطائراتأسرابمعالقاهرةعنالدفاعخطةفىالمصريونالطياروناشتركوقد
التعاونفىالبريطانيةالقيادةثقةلعدممحدودةلفترةإلايستمرلمذلكالبريطانية، ولكن

سرىتنظيمأولتشكل، فقدذلكفىعذرهمللإنجليزوكان. المصرىالطيرانسلاحمع
إبراهيمالبغدادى، وحسناللطيفعبد، ضم1940/ 1939عامالطيرانضباطضم
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سعودى،وأحمدأباظة، ووجيهالرءوفعبدالمنعمصبرى، وعبدالفقارذووحسين
)الإشارةبسلاحالضابط (الساداتأنور – بعدفيما – إليهانضم، وقدعزتوحسن
الذينبالألمانالاتصالمحاولةإلىالسرىالتنظيمهذااتجهوقد. عزتحسنمنبتزكية
الألمانأنمنهالإنجليز، ظناضدمعهمالتعاونليبيا، لتنسيقإلىوصلواقدكانوا

الحصولفىمصرالإنجليز، فيساعدونعلىالانتصاربعدالتعاونهذالهمسيقدرون
.الاستقلالعلى

المواقعإلىبريطانيةحربيةبطائرةليطيرسعودىأحمدالتنظيمهذاضباطواختار
الألمانالبريطانية، ولكنالقواتمواقعتحددالخرائطمنمجموعةحاملاالألمانية
.المحاولةلهذهثمناحياتهسعودى، ودفعلقصفهمجاءتأنهامنهمظناالطائرةاسقطوا

المساعدفاستطاع) المرةهذهبنجاح (المحاولةتكرارمنالتنظيميمنعلمذلكولكن
، ولكنللألمانالرسالةوصلتسالما، وبذلكبطائرتهيصلأنرضوانمحمدالطيار
معركةفىالحلفاء، وانتصارالألمانمصلحةلغيرالمعاركتطوربسببيتملمالتعاون

إلىإعادته، وتمتهناكرضوانمحمدعلى، عثربرلينالحلفاءدخولوعند". العلمين"
.الثورةقيامبعدإلاعنهالإفراجيتم، ولموسجنعسكرياحوكمحيثمصر

نصيبهماكانمرتينالألمانيةالخطوطإلىالهربالمصرىعزيزالفريقوحاول
إلقاءعندأمرهبالقاهرة، وكشفألمانىجاسوسمعالساداتأنورتعاون، معالإخفاق
الخدمةمنطردهما، وتمعزتوحسنالساداتأنوروحوكمالجاسوسذلكعلىالقبض

.الحربنهايةحتىواعتقالهما

عملاءكانواأنهمبالنازية، أومولعين، كانواالشبانالضباطأولئكأنذلكيعنىولا
عدوفىيرونجعلهمالوطنىالاستقلالتحقيقوحلمالوطنيةالنوازع، ولكنللألمان

الدولةتلكإلىقاضيةضربةتوجيهعلىقادراكان، طالمالهمحميماصديقابريطانيا
.العتيدةالاستعمارية

،عابدينقصرالبريطانيةالدباباتحاصرتحين1942فبراير4حادثوقعوعندما
الوزارة،بتأليف) الوفدزعيم (باشاالنحاسمصطفىتكليفعلى، وأرغموهالملكوهددوا
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حدإلىللملكتأييدهم، وأعلنواامتهنتقدكلهامصركرامةبأنالوطنيونالضباطأحس
الملكتقديرالملكىالديوانأبلغه، ولكنذلكعلىاحتجاجاالاستقالةنجيبمحمدمحاولة
خائنا، وقامواالنحاسبالجيشالسريةالتنظيماتالاستقالة، واعتبرتعنالعدولوطلبه

.الاغتيالمننجامرة، ولكنهمنأكثراغتيالهبمحاولة

التىالسريةالتنظيماتمنعددالثانيةالعالميةالحرببعدالمصرىالجيشداخلبرزلقد
،الأمنالسرى، ومتطلباتالعملطبيعةبحكمشيئاالبعضبعضهاعنتعرفلاكانت
تلكتزامنتوقد. معهمالمتعاونينوالخونةالإنجليزمنالبلدتخليصجميعاهدفهاوكان

اتجاهأولها: اتجاهاتثلاثةفىحصرها، ويمكنالأربعينياتفىالجيشداخلالتنظيمات
،للنضالأسلوباللإنجليزعملاءفيهميرى، ومنوضباطهالاحتلالجنوداغتيالمناتخذ

عليهكانالذى” الحديدىالحرس "تنظيمفىالقصرمعللعملهؤلاءبعضوتحول
زعيمالبناحسنالقصر، ومنهمخصومتصفيةفىاستخدمالخونة، ولكنهمنالتخلص
.المسلمينالإخوان

ضباطبعضعضويتهفىضمالذىالجيشداخلتنظيمهمللإخوانكانالوقتنفسوفى
عبدجمالسنواتثلاثنحوامتدتلفترةأعضائهبينمنوكانوالمدرعاتالطيران

،إبراهيم، وحسنحسينالدينالبغدادى، وكمالاللطيف، وعبدالدينمحيىالناصر، وخالد
الدينمحيىخالدوكذلك1947عامتركهالناصرعبدولكن. الرءوفعبدالمنعموعبد

للكفاحوليسأهدافهالخدمةالتنظيماستخدامتريدالجماعةأنلهمتبينعندماوآخرين
الحركة "وخاصةالجيشداخلتنظيمىوجودالماركسيةللتنظيماتكانكذلك. الوطنى

تنظيمىوجودأىالأخرىللأحزابيكنولم). حديتو” (الوطنىللتحررالديمقراطية
.الفتاةمصرحزبذلكفىبماالجيشداخل

التنظيماتأعضاءالضباطتفكيرفىتحولنقطةلتمثل) 1948 (فلسطينحربوجاءت
فىورطهمالذىالحكمنظامعلىالسخطأحاديثلهم، فأتاحتالجيشداخلالسرية
بالغةظروففىنادرةبطولاتمنبهقاموامامعيتفقنحوعلىعدتهلهايعدلمحرب

اكتشاففرصةالأحداثتلكلهم، أتاحتزملائهمخيرةمن97فيهاالصعوبة، فقدوا
فىشاركالذىالنظاممنالتخلصإلىفكرهمتوجيهلهمأتاحت، كمالبعضبعضهم
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حانقدالوقتمصر، وأنميدانهاالمعركةأن، فأدركوافلسطيننكبةمسئوليةتحمل
.الفسادفىالموغلالنظامهذامنللتخلص

تنظيمتكوينعلىيعملالناصرعبدجمال، بدأحنينبخفىفلسطينمنالعودةوبعد
قصورهاالحربكشفتالتىمكوناتهكلمن، والتخلصالحكمنظامقلبهدفهموسع

داخلالمسلمينالإخوانتنظيمفىمعهكانواالذينرفاقهالتنظيمإلىوفسادها، وضم
التنظيماتالمدرعات)، وضباط (الفرسانسلاحتنظيمضباطضم، وكذلكالجيش

كأفراد، وبصفتهمالضباطانضماميكونأندائمايشترطكانالماركسية، ولكنه
أىمنلوصايةالتنظيميتعرضألاحريصاكانالتنظيمية، فقدبصفتهمالشخصية، وليس

.والعملالحركةحريةلهتكونحتىعسكرىأومدنىسياسىتنظيم

واسعة، ضمتوطنيةجبهةالناصرعبدكونهالذىالجيشضباطتنظيمشكَّلوهكذا
سابقةتنظيميةصلاتلبعضهممتنوعة، كانوسياسيةفكريةاتجاهاتمنضباطا

هذاجميعامعينة، جمعهمبتنظيماتيرتبطلاالآخربعضهممدنية، وكانأوعسكرية
،الأمنفىفائقةبمهارة1949عامالناصرعبدجمالأقامهالذىالعنقودىالسرىالتنظيم
يعرفالخلية، ولاإلىضمهمالذىالضابطاسمإلاأعضاؤهايعرفلاخليةكلفكانت

دقةمن، وبلغالتنظيمقيادةتعليماتإليهينقلالذىالضابطإلابدورهالضابطهذا
زملاءهمأن1952يوليو23ليلةاكتشفواالضباطمنالكثيرأنالأمنيةالاحتياطات

لزميلهيبحلممنهمأحداولكنطويلةلمدةسلاحرفاقأنهمرغمالتنظيمفىأعضاء
.للتنظيمبعضويته

قولحدعلى (1950عاممطلعمعإلاالجيشضباطلتنظيمالتنظيمىالشكليكتملولم
الضباط "اسمتحملسراووزعتطبعتالتىالتنظيممنشوراتحمروش)، وبدأتأحمد

التنظيماتعنتميزهمحددةهويةللتنظيمأصبح، وبذلك1950فبرايرمنذ" الأحرار
، وأطلقتالتنظيمتأسيسالناصرعبدشاركتالتىالضباطمجموعةاختارتوقد. السابقة

جمالتضماللجنةوكانت. لهارئيساالناصرعبدجمال" التأسيسيةاللجنة "اسمنفسهاعلى
عبدالمنعم، وعبدحسينالدين، وكمالالدينمحيى، وخالدإبراهيمالناصر، وحسنعبد
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اللطيفعامر، وعبدالحكيموعبدسالمصلاحعضويتهاإلىضمتثمالرءوف
.سالم، وجمالالساداتالبغدادى، وأنور

طريقعنعليهتعرف، وقدفلسطينحربإلىنجيببمحمدالناصرعبدصلةوترجع
معفرديةالصلةتكونأنعلىالتأسيسيةاللجنةأعضاءحرصعامر، وقدالحكيمعبد

التنظيميشركولم. التنظيمكشفإلىبهالصلةتؤدىلاحتىتنظيميةصلةوليستنجيب
، وبشهرينالشهاداتبعضفىبأسبوعينالثورةقيامقبلإلامخططاتهفىنجيبمحمد

عندماذلكوقبولهللحركةرئيسااختيارهعلىرأيهماستقرأخرى، بعدماشهاداتفى
.عامرالحكيموعبدالناصرعبدمنعليهعرض

ضباطعلىبالبريدتوزعكانتالتى" الأحرارالضباط "منشوراتصدورتواتروقد
عبد، وكانالملكىالقصرداخلإلىبعضهاالسياسية، ووصلالشخصياتوبعضالجيش
اليساريينالضباطوبعضالدينمحيىخالدكانبعضها، كماتحريريتولىالناصر
مسئولكانالذىفؤادأحمدالقاضىذلكفىأيضا، وشاركهمبعضهاتحريريتولون
سراالجيشفىيتردد" الأحرارالضباط "اسمأصبححديتو، وبذلكداخلالجيشتنظيم

بوجودهعلمت، كمامنشوراتهتلقتالتىالمختلفةالسياسيةالقوىبوجودهوعلنا، وعرفت
الأجهزةتلكتستطعلمالداخلية، ولكنبوزارةالسياسىوالبوليسالحربيةالمخابرات
.عددايزدادونكانواالذينالتنظيمأعضاءمعرفةإلىيقودهاخيطإلىالتوصل

منمواقفهعنوالتعبيرأفكارهلنشركسلاحالمنشوراتباستخدامالتنظيميكتفولم
)الشخصيةبصفتهم (الضباطبعضاتصلالبلاد، بلبهاتمرالتىالسياسيةالأحداث

كانالوفد، وقدعاموسكرتيرالداخليةوزيرالدينسراجفؤادمثلالسياسةرجالببعض
أنلهذكرعندما، وخاصةزارهالذىالضابطمعحديثهفىالحرصشديدالدينسراج
منوكان. الحكممنبطردهالملكقاملوالوفدلمساندةاستعدادعلىالجيشضباط

كميناالحديثيكونأنخشيةالضابطمعحديثهفىالدينسراجيتحفظأنالطبيعى
الضباطبعضاتصلالقصر، كذلكمعصدامفىوحزبهتوريطهإلىيهدفسياسيا
استطلاععمليةهذهكانت. الفاسدةالأسلحةقضيةأثيرتعندماوخاصةالبرلمانبأقطاب
.الساسةاتجاهاتحقيقة؛ لمعرفةوقائدهالتنظيمحددهامنظمة
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بتدريبفعالةمشاركةالسويسقناةفىالمسلحالكفاححركةفىالتنظيمشارككذلك
فىكلهذلكتم، وقدالجيشمخازنمنتدبيرهأمكنالذىبالسلاحومدهمالمتطوعين

ناقلاتإحدىلنسفالتنظيمخططكما. التنظيمباسمتطوعية، وليسفرديةجهودشكل
يتنبهوبذلكبالقناةالملاحةتعطيليتم، حتىالسويسقناةعبورهاأثناءالإنجليزيةالبترول
إمدادأمنيوفرلاالسويسقناةقاعدةفىالإنجليزوجودأنإلىالعالمىالعامالرأى
عنخارجةلأسباببالفشلباءتالمحاولةالإنجليز، ولكنيدعىكمابالبترولالغرب
.التنظيمرجالإرادة

،المسلحالكفاحنتيجةالوطنىالحشدظروفمنالاستفادة" الأحرارالضباط "وأراد
.الضباطنادىانتخاباتخوض، فقررواحولهمالجيشضباطالتفافمدىاختبارفأرادوا

كمرشحالانتخاباتليدخلنجيبمحمداللواءالأحرارللضباطالتأسيسيةاللجنةواختارت
عامرسرىحسين) العميد (الأميرالاىرجلهيفرضأنالملكوأراد. النادىلرئاسة
فوزاالانتخابنتيجة، وجاءتذلكالضباطفرفضالانتخاباتإجراءدونللنادىرئيسا
محمداللواءاختيرفقد) 1952يناير3 (للقصرمدويةالأحرار، وصفعةللضباطساحقا
،الأصواتمنالقليلعلىمنافسوهحصلحينكبيرة؛ علىبأغلبيةللنادىرئيسانجيب
محيىزكريا (النادىإدارةمجلسلعضويةأنفسهمرشحواالذينالأحرارالضباطونجح
بعضحاولبأيامالانتخاباتمهنا)، وبعد، ورشادعاطف، وإبراهيمإبراهيم، وحسنالدين

جمال) بعدفيما (سجلهاالتىالتجربةعامر، وهىسرىحسيناغتيالالأحرارالضباط
استمرطالماهدفايحققلاالاغتيالأنأدركعندما" الثورةفلسفة " كتابهفىالناصرعبد

.قائماالفاسدالحكم

هويةعنللملكتاماتحدياكانتالضباط، التىنادىانتخاباتمعركة، كشفتكلعلى
واستطاعوانجيبمحمدترشيحدعمواالذينأولئكهميكونواأنبدفلاالأحرار،الضباط

الحربية، وأجهزةالقصر، والمخابراتدوائروبدأت. الإدارةمجلسفىلهممقاعدكسب
.عنهمالمعلوماتلجمعتنشطالأجنبيةالمخابرات

لحفظالقاهرةإلىالجيشنزول، وتم1952يناير26فىالقاهرةحريقوقعوعندما
الشوارعفىالجيشوجودفرصةانتهازإمكانيةفىالأحرارالضباطبعض، فكرالأمن
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عندئذ،القائمالسياسىالوضعاعتبارهمفىوضعواعسكرى، ولكنهمبانقلابللقيام
وطنية، ولذلككارثةإلىيؤدىقدمماالانقلابلضربالبريطانيةالقواتتدخلواحتمال

محمدأن) بعدفيما (الأحرارالضباطشهاداتببعضوجاءالفكرةعنالتنظيمقادةعدل
تلكفىبالحركةالقيامعنالنظربصرفالناصرعبدجمالنصحالذىهونجيب

.الظروف

ظروف، ولكن1955عامبالانقلابالقيامعلىالنيةعقدقد" الأحرارالضباط "تنظيمكان
بالحركة،للقياممبكرتاريختحديديقررونجعلتهمالقاهرةوحريقالضباطنادىانتخابات

، وصدور1952يوليو16فىالضباطنادىإدارةمجلسبحلالملكقرارجاءولكن
تنظيمجعل) بالصعيد (منقبادفىالجنوبيةللمنطقةقائدانجيبمحمداللواءبنقلقرار

عندمابالحركة، ولكنللقيامموعدا1952أغسطسمنالخامسيحددالأحرارالضباط
الشبهاتتحومضابطا12باعتقالقرارإصداربصددالملكأننجيبمحمداللواءعلم

ليلةليصبحالانقلاببموعدبالتبكيرالناصرعبدالأحرار، نصحللضباطانتمائهمحول
توفيرإلىالحاجةبسببواحدةليلةالموعدأجلالناصرعبدأنغير. يوليو22 – 21

.النجاحلهايوليو، وقدر23 – 22ليلةبالفعلوقعتالتىللحركةاللازمةالمعداتبعض

***

تاريختسجيللجنةإلىقدموهاالتىالأحرارالضباطشهاداتأنبالذكرالجديرومن
الأحرار، كلالضباطتنظيمتأسيسحولالأقوالفيهاتضاربت) 1978 – 1976 (الثورة
تنظيمأسسواالذينالأربعة، فالضباطيمثلهكانالذىالاتجاهإلىالفضليعزىأنيريد

الحفيظ،عبد، وسعدكفافىالحميدنصير، وعبدمصطفىوهم) المدرعات (الفرسانسلاح
الآخرين، وأن1945عامالتنظيمإقامةفىالسبقفضللأنفسهممنصور، ينسبونوجمال
رتبتهبحكمعليهمالناصرعبدقدمواوأنهمالناصرعبدجمالفيهمبماإليهمانضموا

عبدتنظيمإلىتنظيمهمضمطلبواالذينهمأنهمالدينمحيىخالديروىالعسكرية، بينما
.الشرطهذافرادى، فقبلواينضمواأنعلىالأخيرفأصرالناصر
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)الرائد (الصاغالأحرار، وأنالضباطتنظيمأصحابأنهمالإخوانالضباطيدعىكذلك
اسمالتنظيمعلى1944عامأطلقالذىهوبالإخوانالضباطتنظيممسئوللبيبمحمود

بعدماالتنظيمعلىاستولىالناصرعبد، وأنالأمنأجهزةعلىللتمويه" الأحرارالضباط"
علىيسيطرأنبذلكاستطاع، وأنهلبيبوفاةقبلالتنظيمأعضاءأسماءلبيبمنعرف
فىالتوسعفىالناصرعبدرغبةقاومأنهالرءوفعبدالمنعمعبدويزعم. التنظيم
عبد؛ ولكنالسياسيتوجههمعنالنظربغضإليهالوطنيينالضباطوضمالتنظيم

عدمالإسلامية، وأنبالقواعدللتنظيمينضممنالتزاموجوببحجةاعترضالرءوف
بالتقاليدرجالهاالتزامعدمبسببالثورةعلىالنكباتجرللنصيحةالناصرعبدسماع

.الإسلامية

إلىالانضمامفىالدائمتأخرهالجميعأكدالذىالساداتأنورروايةوأخيرا، هناك
الحديدى”،الحرس "تنظيموخاصةبالقصرصلاتهإلىمنهمالبعض، وتلميحالتنظيم
إليهحاجتهوأكد" يسترربنا "فقالمنهالناصرعبدحذرأنهالدينمحيىخالدويذكر

آخررأىللساداتولكن. الشهاداتجميععليهاتجمعالمعلوماتوهذه. بالقصرلاتصاله
أسسأنه، فزعملهيتصدىأنأحدفيهيستطيعلاوقتفى" الذاتعنالبحث "فىذكره

إلىالناصرعبدنقلعندماالناصر، وأنهعبدمعبالاشتراك1938عاممنقبادفىالتنظيم
قاممالنفسهالساداتينسبالروايةمنالحدهذاوعند. للتنظيمرئيساهوأصبحالسودان

عبد" كلف "1942عامالسجندخلعندما، وأنهبالألمانللاتصالالطيرانتنظيمبه
بعدالتنظيمإليهيعيدبأنالناصرعبدمطالبةمنخجلأنهويبدو. التنظيمبقيادةالناصر

!!السجنمنخروجه

أو) المدرعات (الفرسانتنظيمأعضاءمنالأحرارالضباطرواياتترجعوطبعا
عندماالثورةبدايةفىالناصرعبدوبينبينهموقعتالتىالخلافاتإلىالمسلمينالإخوان
التىللتنظيمالعموميةالجمعيةيشكلونإنما) ضابطاسبعيننحو (العددبحكمأنهمتخيلوا
محاكمةإلىأدىوكبيرة، مماصغيرةكلفى" الثورةقيادةمجلس "إليهايرجعأنيجب

منمعروففموقفهمالإخوانأما. الجيشخارجمدنيةوظائفإلىالآخرينونقلبعضهم



عباسرءوفقرننصفبعدوسلبياتهاإيجابياتها - يوليوثورة

34www.RaoufAbbas.org

، فالحركاتلنفسهونسبهالإخوانتنظيمسرقأنهلادعائهمتبريرانجدولذلكالناصرعبد
.الطريقةبهذهتعمللاالسرية

كبيرتنظيمإقامةفىنجحالناصرعبدجمالفيها، أنمراءلاملموسةحقيقةتبقى
النظامأغرقالذىالطوفانيوم1952يوليو23منوجعلالنظامبهعنقودى، باغت

.القديم
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الثورة
الأوضاععلىبريطانياقلقتعكس1952عاممطلعمنذالبريطانيةالوثائقأنرغم

سياسياالمصرىالواقعرصدعلىبالقاهرةالبريطانيةالسفارةوحرصمصرفىالداخلية
إقالةمنذسادتالتىالاستقرارعدمحالةعلىتركزدوريةتقاريرخلالمنواقتصاديا

الخارجيةخبراءمنأحداأن، إلا1952يناير26فىالقاهرةحريقعشيةالوفدحكومة
.الجيشبهايقومحركةيدعلىمصرفىالملكىالنظامسقوطيتوقعلمالبريطانية

إلىوأرسلتهيوليوثورةقبلالبريطانيةالسفارةأعدته" موقفتقدير "تقريرآخرففى
القائمقدمفقطأيامبعشرةالثورةقيامقبلأى1952يوليو13فىالبريطانيةالخارجية
الأوضاعلتطوربمصرالبريطانيةالسفارةخبراءتصوركروزويلالبريطانىبالأعمال
)1952سبتمبر – أغسطس – يوليو (التاليةالثلاثةالشهورفىالبلادفىالداخليةالسياسية

الذينللإنجليزبالنسبةمفاجئةالثورةأحداثكانتمدىأىإلىيبينطريفتقريروهو
.مصرفىالسياسيةالحياةنبضعلىأيديهميضعونكانوا

الكاملالدليللدينايناير26، فمنذكلهالموقفمفتاحهىالملكنواياإنالتقريريقول
الخاصةأهدافهمعتتعارضسياسةتمارسوزارةأىمنللتخلصاستعدادعلىأنهعلى
تولىالذىباشاسرىحسينوزارةتتبعهاسوفالتىالسياسةتحديديصعبالسببولهذا

تطابقتإذاإلاتنفيذهايتملنفإنهسرىحسينأفكاركانتفمهمايوليو2ىفالسلطة
.الملكأهدافمع

إلىسرىومجيءالهلالىنجيبوزارةبإسقاطأرادفاروقالملكأنإلىالتقريروذهب
بذلالعرفية، معبالأحكامالعملالسلطة، واستمرارإلىالوفدعودةدونالحيلولةالحكم

فىحقيقىعملعلىالإقدام، دونالانتخابقانونالفساد، وإصلاحعلىبالقضاءالوعود
رصيداووزارتهالقصريعطىالمصريةالمسألةحلإلىالتوصل، ومحاولةالاتجاههذا

أكتوبرفىالانتخاباتإجراءإلىالملكاضطرارحالةوفى. الوفدمواجهةفىسياسيا
الطرفينأهدافبينالتوازنمننوعاتحققالوفدمعصفقةيعقدأنعليهفإن1952

.الدستورتعطيلإلىالملكاتجاهالتقريرواستبعد
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التىالسياسيةوالصعابالوزارةتوليهعنباشاسرىلتصريحاتاستعراضوبعد
:التاليةالنتائجإلىالتقريرتواجهها، انتهى

سبتمبر – أغسطس – يوليو (الثلاثةالشهورمدىعلىالسياسيةالتطوراتأن1-
).الشخصيةومصالحهالملكبإرادةترتبطسوف) 1952

يورطأندونالإمكانبقدرللحكمالوفدعودةتفادىعلىيعملسوفالملكأن2-
الظروفاضطرتهإذامفتوحا" الرجعةخط "لإبقاءالوفدمععلنىصراعفىنفسه
.الحكمإلىبالعودةلهوالسماحالوفدمعالتعاونإلى

ولاالسلطةفىتستمرحتىالملكمداهنةمنلهامفرولاضعيفةسرىحكومةأن3-
.الوفدمعمواجهةفىالدخولأوللإصلاحخطةتتبنىأنتستطيع

الحكومةلأنفوريةبأعمالالقيامفىنيتهاتظهرلاقدالمتطرفةالحركاتأن4-
المشاكلإلىالانتباهبإثارةالداخليةالأحوالعنالأنظارصرفعلىستعمل

الأوضاعمعالجةفىالفشلمعيزدادسوفالسياسىالتوترأنالدولية، غير
.المتدهورةالاقتصادية

،الملكمنبتأييدالإنجليزمعتسويةإلىالتوصلعلىسيعملباشاسرىأن5-
التسويةهذهمثلإلىللتوصلالإنجليزعلىالضغطعلىالأمريكانحثومحاولة
.المتطرفينأمامالطريقوسدالمعتدلينتأييدلكسب

علىسريعةنتائجإلىالتوصلعنعجزهاحالةفىوأنهضعيفةسرىحكومةأن6-
سوفذلكفإنالاقتصاديةللمشاكلحلوإلىالبريطانيةالمصريةالعلاقاتصعيد
.الأكثرعلىثلاثةأوشهرينبعدسقوطهاإلىيؤدى

أنالتقريرهذامنيتضحأنهإلامصرفىالسياسىللمأزقالإنجليزإدراكأنورغم
1952يناير26عشيةبدأتالتىالسياسيةاللعبةاستمرارتتوقعكانتالبريطانيةالسفارة

فىالحكمإلىالوفدعودةباحتمالاتتقدير، وتنبأتأقلعلىسبتمبرحتىقواعدهابنفس
.أكتوبرفىحرةانتخاباتإجراءحالة
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حتى) يوليو22 (لندنإلىالتقريرهذايصليكدتماما، فلمالحساباتهذهأخفقتوقد
لمالتىالثانيةوزارتهباشاالهلالىنجيبأحمدوشكلباشاسرىحسينوزارةاستقالت

الوزارةفيهحلفتالذىاليومنفسمساءالثورةوقعتساعة، فقد24منأكثرتعمر
.الملكأمامالدستوريةاليمين

كبيرا، – عليههىماعلىالأوضاعاستمرارفى – الأملكانالملكىالقصردوائروفى
الديوانرئيسباشاعفيفىحافظ – البريطانىبالأعمالالقائمكروزويلالمسترقابلفقد

فىالبريطانيةالخارجيةوزارةإلىالمقابلةفىدارماونقل1952يوليو22مساءالملكى
:لهقالعفيفىحافظأنفيها، ذكراليومنفسمساءعشرةالحاديةالساعةأرسلهابرقية

نجيبعاد، فقدمضتشهورمنذعليهكنتممابالمستقبلثقةأكثرالآنإننى"
لفترةالحكمفىستستمرالجديدةالحكومة، وإنشروطهوفقالحكمإلىالهلالى

الحكومة، وأنهعملفىللقصرالمتزايدالتدخلمنالحدالملكقبلطويلة، وقد
الحكومةمساوئهما، وأنيدركوأصبحثابتوكريمأندراوسإلياسعلىغاضب
..".حقيقيةحكومةستكون) الهلالىوزارة (الجديدة

سيتمالجيشداخلالتذمرأنثقةعلى "أنهالبريطانىبالأعمالللقائمعفيفىحافظوأكد
الذىالحربيةوزيرشيرينإسماعيلفىثقته، وأبدىأيامعشرةخلالعليهالقضاء
الضباطمعللتعاملالناسوأنسبذكى، فهوطفولتهمنيعرفهلأنهللهلالىبنفسهرشحه

منكلإحالةإلىمتجهةالنية، وأننظرهموجهةجيدايفهمالذينالساخطينالصغار
حيدرأنالتقاعد، ورغمإلىنجيبمحمدواللواءالحدودسلاحمديرعامرسرىاللواء
محمد، وأنحينإلىمنصبهفىسيبقىفإنهالموقفمعالجةعنعجزهأثبتقدباشا

يثيرسوفبالقاهرةالحالىمنصبهفىتركهأنيعتقدجيدا، وأنهضابطاليسنجيب
".المتاعب

، ولكنالترقياتبعضمنحواإذايهدءونسوفالشبانالضباطأنعفيفىحافظورأى
فىالعامالسخطعنتعبيراإلاليسالضباطهؤلاءتذمرأنإلىنظرهلفتكروزويل
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سرىعلاقةالسلطة، وخاصةإلىباشاسرىحسينبهاجاءالتىالطريقةعلىالبلاد
.باشابعبودباشا

عفيفىوحافظبينهدارالذىالحديثعلىبتعقيببرقيتهالبريطانىبالأعمالالقائموختم
الملكقدرةمدىعلىيتوقف، والأمرالآنمطمئناالعامالوضعأعتبرإننى: " قائلاباشا
منباشاالنحاسيعودعندما، وخاصةيدهفىالسياسىالموقفبزمامالاحتفاظعلى

بعملهاالقيام – الهلالىوزارة – الجديدةالحكومةأحسنتإذاولكن. الخريففىأوروبا
لتحقيقمعقولةفرصةهناكفإنالجيشداخلالمضطربالموقفمعالجةفىونجحت

".القادمةالشهورخلالالاستقرار

الساعةلندنإلىالبرقيةهذهيرسلالبريطانيةبالسفارةاللاسلكىضابطكانعندماوهكذا
الجيشرئاسةنحوتتجهالأحرارالضباطقواتطلائعيوليو، كانت22مساء11: 19

حتى1952يوليو23يومظهرلندنإلىالبرقيةتصلكادتلاحتلالها، ومابالقاهرة
أنعفيفىحافظظنالذين – الضباطأولئكفرض، فقدموضوعذاتغيرأصبحت

عقبعلىرأساجديدا، وقلبواواقعا – الثوريةطاقاتهمتفرغسوفالترقياتبعض
.الحساباتكل.. الحسابات

فيماالملكإلىتسربتقدمابحركةالأحرارالضباطقيامأنباءأنالثابتمنكانولما
اللطيفعبدمذكرات (1952يوليو22مساءمنالعاشرةوالساعةالتاسعةالساعةبين

بمقرالضباطلكبارعاجلمؤتمرعقدإلىالجيشقائددعامما) حمادوجمالالبغدادى
واحدةدفعةالجيشقياداتعلىالقبضللثوارسهلماوهوالقبةبكوبرىالجيشرئاسة

يصللمالحركةنبأبأنتقطعالذكرسالفةالبرقيةالرئاسة، فإنلمقرقواتهماحتلالعند
أن، ويبدوكروزويلمععفيفىحافظحديثفىانعكاسالهوجدناوإلاالملكمسامعإلى

القيادةمعهاسرية، تعاملتظلتقدبأخرىأوبصورةباشالحيدرأبلغتالتىالمعلومات
.الصورةفىالملكيوضعأندون

السفارةفيهكانتالذىالوقتنفسفىتحركتالتاريخعجلةالأمر، فإنكانومهما
بالأعمالالقائمفقط، كانساعاتثمان، وبعدلندنإلىالسابقةالبرقيةترسلالبريطانية
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نصهايوليو23صباحمن6: 55الساعةفىلندنإلىعاجلةبرقيةيرسلالبريطانى
:كالتالي

علىاستولتقدالمنشقينالضباطمنمجموعةأنتفيدمؤكدةمعلوماتبلغتنى"
أرسلالمجموعة، وقدهذهأوامرتطيعالشرطة، وأنالليلخلالبالقاهرةالسلطة

أنهممفادهاالأمريكيةالسفارةأعضاءأحدخلالمنرسالةالمجموعةقادةإلى
ضدموجهةليستالحركةمنظمة، وأنمقاومةبريطانىتدخلأىيقاومونسوف

.البلادفىالمستشرىالفسادعلىالقضاءإلىتهدفولكنالأجانب

لإبقاءتتدخلأنيجبلاالبريطانيةالقواتبأنالتعليماتكررتأنسبقوقد
،التدخلالقصرمنىطلبإذاجيداهذاأتذكر، وسوفعرشهعلىفاروقالملك

الكفيلةالإجراءاتشكبلايتخذونسوفالإنجليزالأركانرؤساءأنغير
.القناةمنطقةفىقواتناتحركاتتأمينبضمان

نفستضمشكبلاالجوية، وأنهاالقواتمنشابضابطبقيادةالحركةإنوقيل
منالرجالالضباط، وهؤلاءنادىفىالمتاعبأثارتالتىالضباطمجموعة

الوفدقادةعودةبعدخطورةسيزدادالوضعأنالواضحللوفد، ومنالمتحمسين
.فرنسامن

اللواءكانلماالتمرد، ولكنهذاقوةمدىالحاضرالوقتفىأحددأنأستطيعولا
مشتركةبالقاهرةالقواتكلتكونأنالممكنفمنالحركةإلىمنضمانجيب

".أخرىمعلوماتعلىحصولىفورلكمأبرقوسوف.. بالتمرد

،1919بثورةبدأتتاريخيةحقبةاجتاحالذىالطوفاننبأالوثيقةالبرقيةهذهأعلنتلقد
والقصرالوفد: ثلاثقوىبينبالصراع، وحفلت1923دستورقواعدهاوأرسى

الحركةأنبتتهاجديدةسياسيةقوىتظهربدأتثم1936معاهدةتوقيعحتىوالإنجليز
الإخوانحركةعودفاشتد. الوطنيةالأمانىتحقيقعنالوفدعجزالوطنية، عندما

الفتاة،مصرحركةوكذلك1939عامرسمياالسياسىالعملميدانونزلتالمسلمين
الحركةالثانية، وأصبحتالعالميةالحربسنواتمنذالماركسيةالجماعاتنشاطوازداد
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، وكلاهماالاجتماعى، والعدلالوطنىالتحرر: محورينحولتدورالمصريةالسياسية
واقعاوليفرضالمصريةالسياسيةالساحةليجتاحيوليو23طوفانمفقودا، فجاءكان

.السابقةالوثيقةسطوربيننتبينهأننستطيعجديدا

جهةمنمعلوماتهاتستمدأصبحت، بلللأحداثصانعةالبريطانيةالسفارةتعدفلم
قادتالتىالشخصيةحولالخاطئةالمعلوماتثمومن.الأمريكيةالسفارةأخرى، من

مهولة، فقدالمفاجأةكانت. الثورةقادتالتىللمجموعةالسياسىالتوجهوحولالثورة
وزارةعلىالآمال، وعلقتالقائمالسياسىالوضعاستمراريةأساسعلىالحساباتبنيت
البريطانىبالأعمالللقائمأعلنالذىالملكىالديوانرئيسبال، وارتاحالهلالىنجيب

إجازةلقضاءأوروباإلىالسفريعتزمواحدة، وأنهبساعةالثورةقبلللوضعاطمئنانه
تاريخمنجديدةصفحةويفتحونالآمالهذهبكليعصفونالأحراربالضباط، فإذاصيف
.المعاصرمصر

فىلندنإلىالحركةنبأتحملبالقاهرةالبريطانيةالسفارةمنخرجتبرقيةأولكانت
عشرةالحاديةفىأخرىبرقيةتلتهايوليو، ثم23صباحمندقائقخمسإلاالسابعة

عديدةتليفونيةمكالمات – الأمريكىالسفير – كافرىالمسترتلقىالخطورة، فقدبالغة
بتدخل، وطالبحدثممافزعهفيهاصباحا، أبدىالثامنةالساعةمنذفاروقالملكمن

عاما،سبعينقبلتوفيقالخديوعمهفعلهماتكراربذلك، محاولاعرشهلحمايةأجنبى
،للتدخلالإنجليزلدىيتوسطأنكافرىمنفاروقطلبوقد. للخطرمصرومعرضا

.الحديثمعرضفىضمناجاءصراحة، بلذلكيقللمولكنه

السنوية،إجازتهلقضاءبإنجلتراستيفنسونرالفالسيرالبريطانىالسفيرلوجودونظرا
مسئوليتهعلىالدقيقةالظروفهذهفىالتصرف – بالأعمالالقائم – كروزويلعلىكان

السابقالبريطانىالموقفإطار، وفىحكومتهمنصريحةلتعليماتانتظاراالخاصة
مامعابريطانيا، ولنرمصالحتخدملابعرشهالاحتفاظفىفاروقمساندةأنيرىالذى
:فاروقالملكطلبعلىرداالأمريكىللسفيركروزويلقاله

:يليبماالملكتخبرأنيمكنك"
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الأركانقيادةوكذلكبالأحداثعلماأحيطتقدالجلالةصاحبةحكومةأن1-
.البريطانية

أنأظنصرفة، ولاداخليةمسألةحدثماأنالشخصيةنظرىوجهةأن2-
يقصد (الغرضلهذاقواتهاتستخدمأنفىترغبالجلالةصاحبةحكومة
).التدخل

".للندنرسالتهأبلغسوفأننى3-

الملكتدفعقدالإجابةهذهكانتإذاعماالأمريكىالسفيرالبريطانىبالأعمالالقائموسأل
نصحهقدالشديد، وأنهالذعرمنيعانىالملكبأنكافرىالبلاد، فأجابمنالهربإلى

عنالنصيحةنفسالملكإلىينقلأنكافرىمنكروزويل، فطلبوالتماسكبالهدوء
.لسانه

،الملكمنمطالبهمبعديعلنوالمالحركةرجالأن – برقيتهفى – كروزويلوأضاف
يفكرالملكأنوذكر. الهدوءالتزملو" دستورياملكا "الأزمةهذهمنيخرجقدالملكوأن
.الحركةضدالمصريةالبحريةاستخدامفى

السراىبينالاتصاليتمأنعلىالأمريكىالسفيركافرىمعاتفققدالملكوكان
التليفونىالاتصالتعرضخشيةالسراىمنمندوبخلالمنالأمريكيةوالسفارة

.التصنتأوللاعتراض

حكومتهلتعليماتانتظاراالشخصيةمسئوليتهعلىالتدخلعدمقراركروزويلاتخذلقد
:مرحلتينعلىوصلتهالتى

القائمنظروجهةعلىالبريطانيةالخارجيةفيهاوافقتعاجلةبرقيةصورةفى:الأولى
وأنحكومتهمعاتصالعلىيكونبأنالملكينصحأنمنه، وطلبتالبريطانىبالأعمال

.نجيبمحمداللواءمعاتفاقإلىيصل

خلالمنإليهالتوصلتمماتضمنتمطولةبرقيةصورةاتخذتفقد:الثانية المرحلة أما
سياسةعنللبحثمحاولةفىساعاتخمسنحواستغرقالبريطانيةبالخارجيةاجتماع
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بالأعمالالقائمبمقتضاهايتحركمحددةلتعليماتإطارشكلعلىالموقفلمواجهة
:فيهاجاءيوليو23مساءمصر، ووصلتفىالبريطانى

، وأنالإمكانبقدرمصرفىعسكريةدكتاتوريةقيامتجنبالأفضلمنأنهيبدو"
دستورىكملكالأزمةهذهمنالخروجهوفاروقللملكبالنسبةالأمثلالحل

أنعليهيجبولذلك) أمكنإنمعنالاتفاقوالتوصلالحكمأمرللوزارةيترك(
أنعليه، وأنذلكتحقيقيمكنحتىالآنتنتابهالتىالخوفحالةمنيتخلص
أندراوسإلياسمقدمتهموفىالإمكانبقدرالسيئةالعناصرمنالقصريطهر
اللواءبينفيماإليهاالتوصليتمتسويةكلالملكيؤيدأنويجب. ثابتوكريم
مقدمةذلكيكونألارئيسها، علىشخصعنالنظربغضوالحكومةنجيب
يتشددأنيجبفلاالتسويةهذهلمثلالتوصلحالة، وفىالحكمإلىالوفدلعودة
وزيروترك" التسويةهذهمثلإفسادإلىالملكاضطروإلاشروطهفىنجيب

.التعليماتهذهضوءفىالموقفحيالالتصرفبالأعمالللقائمالخارجية

كافرىأبلغهساعاتثلاثبنحوالتعليماتهذهالبريطانىبالأعمالالقائميتلقىأنوقبل
الملكيحاولبأنالسفيررأىعلىموافقتهالأمريكىالخارجيةوزيرمنتلقىقدأنه

بحكمةالملكتصرفحالةفىأنهتفيدمعلوماتالأمريكانلدى، وأنالتماسكفاروق
.وضعهعلىبذلكيحافظأنيمكنفإنهالسيئينمستشاريهمنوتخلصه

أىعلىتوافقلاالأمريكيةالخارجيةأنكروزويليبلغأنالأمريكىالسفيرينسولم
.فاروقالملكلصالحعسكرىبريطانىتدخل

23يومظهربعدالثالثةالساعةلمقابلتهالأمريكىالسفيراستدعىقدفاروقالملكوكان

بطردتقضىالتىالعسكريينمطالبعلىالموافقةمنمفرايجدلاأنهيوليو، وأبلغه
استقالقدالهلالىالوزارة، وأنبتشكيلماهرعلىوتكليفالحكممنالهلالىنجيب
منبالمرارةإحساسهفاروقالإسكندرية، وأبدىإلىطريقهفىماهروعلىبالفعل

المؤامرة، فنفىهذهفىضالعونالإنجليزإنلكافرى، وقالبالتدخلقيامهملعدمالإنجليز
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فىانتابتهالذىالذعرحالةمنتخلصقدالملكأنالسفير، ولاحظذلكالأمريكىالسفير
.البلادمنالهربيعتزملاوأصبحالصباح

23مساءمنوالنصفالسادسةالساعةفىأخرىبرقيةالبريطانىبالأعمالالقائموتلقى

فرصةأقربفىنجيبمحمديقابلبأنفيهاطالبالبريطانىالوزارةرئيسمنيوليو
أهدافهلهيشرحأننجيبمن، ويطلبالبريطانىالعسكرىالملحقوبصحبتهممكنة

بأىدائماترحبكانتالبريطانيةالحكومةأنلهيؤكدالحركة)، وأنأهدافيقصد(
، لأنالمصريينمعيشةمستوىورفعالفسادعلىالقضاءبهدفمصرفىتقومحركة

الوزراءرئيسأنيبلغهالشيوعية، وأنلمواجهةسلاحأمضىيكونسوفذلك
لأرواحالمصرىالجيشحمايةأعلنالذىبالبيانوردماتجاهبالرضايشعرالبريطانى
فىارتبطواالذينالسياسيةالأحزابرؤساءبعضمنيحذره، وأنوممتلكاتهمالأجانب

والنظامالأمنعلىالحفاظنحوبواجباتهمالقيامفىفشلواوالذينبالفسادالشعبأذهان
مصطفىإلىهناواضحةوالإشارة (السلطةفىكانواعندماالأجانبمصالحوحماية

.ماهربعلىدائماتصالعلىنجيبأنمنيتأكدوأن). باشاالنحاس

هذهعلىالبريطانىبالأعمالالقائمرديوليو24صباحمنعشرةالحاديةالساعةوفى
بأحدنفسهاليومصباحالتقىالبريطانىالعسكرىالملحقأنفيهاذكرببرقيةالتعليمات
الضابط، فنصحهنجيبمقابلةبشأنرأيهواستطلعالمصريينالضباطمنأصدقائه
صالحلغيرستفسرالمقابلةلأنالراهنالوقتفىالمقابلةبهذهالقيامبعدمالمصرى

السؤالمثلالبريطانيةللحكومةمحرجةأسئلةالبريطانىبالأعمالالقائمبريطانيا، وتوقع
إرجاءبالأعمالالقائم، واقترحفاروقالملكحمايةالبريطانيةالحكومةاعتزاممدىعن

.المقابلة

تنفيذانجيبمحمداللواءمقابلةضرورةعلىأصرالبريطانىالوزراءرئيسولكن
الداخليةالشئونفىالتدخلتنوىلاالبريطانيةالحكومةأنعلىوتأكيداالسابقةلتعليماته

فىرعاياهاأرواحيهددخطراثمةأنأحستإذاالتدخلفىتترددلالمصر، ولكنها
، وأنبالتأهبمصرفىلقواتهاتعليماتأرسلتقدالبريطانيةالحكومةمصر، وأن

المصرىالجيشبحمايةفيهتعهدالذىنجيباللواءبيانالاعتبارفىأخذتقدبريطانيا
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، معالتدخلإلىالحاجةتدعوهاألابإخلاصتأمل، وأنهاالأجانبوممتلكاتلأرواح
ضدموجهةليستمصرفىالبريطانيةالقواتصفوفبينالتأهبحالةأنعلىالتأكيد
فىحوادثأىتقعلاحتىجهدهمأقصىيبذلونالإنجليزالمصرية، وأنالمسلحةالقوات

.الصددهذا

نجيبومحمدالبريطانىبالأعمالالقائمبينالرسمىاللقاءهذاعنالاستعاضةتمتوقد
البريطانيةالسفارةسكرتيرىبعضبينيوليو25، 24يومىتمتمتعددةبلقاءات

أخرى،ناحيةمنالثورةقيادةضباطناحية، وبعضمنالبريطانىالعسكرىوالملحق
علىوالقضاءالجيشلتطهيرموجهةالجيشحركةأنإلىالبريطانىالجانبفيهااطمأن
خططواالذينالضباطعددالإنجليز)، وأنضدموجهةليستأنهاأى (الحكمفىالفساد

علىيعتمدماهرعلىلأنارتياحهمالسفارةرجالضابطا، وأبدى20ونفذوهاللحركة
.الوفدعلىوليسسياسيالمساندتهالمسلمينالإخوان

حركةتجاهسياستهمويرسمونالموقففيهيدرسونالإنجليزكانالذىالوقتوفى
.للتدخلعليهميلحالمصريينمنعملائهمأحد، كانالتدخلعدمأساسعلىالجيش

علىتعاقبتالتىالقصروزاراتفىالداخليةوزيرباشاالمراغىمرتضىأحمدكانفقد
مصادربينمنالبريطانية، ويعدبالسفارةوثيقةصلة، على1952يناير27منذالحكم

المستشارين، وأحدالأربعينياتأواخرمنذالسفارةعليهاتعتمدالتىالهامةالمعلومات
.بمصرالمتعلقةالداخليةالشئونفىبرأيهمالسفارةتعتدالذين

إلىقبلهمنرسولاالمراغى، أرسلوبالملكبالإنجليزالحميمةالعلاقةهذهمنطلقومن
، فلبتبهللاجتماعرجالهامنمسئولايطلبيوليو23يومالباكرالصباحفىالسفارة
بمنزلهلمقابلتهالبريطانيةالسفارةسكرتيرىأحدوذهببالفعلالطلبالبريطانيةالسفارة

بالانقلابالقائمينأنالسفارةلمندوبالمراغىيوليو، فذكر23صباحمنالثامنةقبل
أنيعتبرالمؤامرة، وأنههذهفىضالعماهرعلى، وأنوالشيوعيينالإخوانمنضباط
مرتضىالضباط، وطالبعليهيقضىوسوففائدةلهتعدولمبالفعلانتهىقدالملك

بضرورةالشخصيةنصيحتهحكومتهإلىينقلبأنالبريطانيةالسفارةمندوبالمراغى
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انتخاباتبإجراءعملهموالشيوعيونالمسلمونالإخوانيكملأنقبلالبريطانىالتدخل
.للرأسماليةمعادثورىحكمنظامإقامةعلىتساعدهم

يلتقىأنعلىفحرصالبريطانىبالأعمالالقائمقلقأثارتالمعلوماتهذهأنويبدو
.بنفسهالأمرجليةعلىمنهليقفيوليو24صباحالمراغىبمرتضى

أصحابدعوةأن، وأضافقبلمنالسفارةلمندوبذكرهماالمراغىأكداللقاءذلكوفى
العيونفىللرمادذراجاءتالعرفيةالأحكاموإلغاءحرةانتخاباتإقامةإلىالانقلاب
أنعسكرية، وخاصةحكومةإقامةإلىيهدفونالانقلابقادة، لأنالشعبلتضليل
الكفاحيقصد (الشتاءخلالالسويسقناةفى" الإرهابأعمال "فىشاركواممنمعظمهم
البلاد،تجتاحعارمةلثورةمبدئيةمرحلةالانقلابالوفد)، وأنوزارةعهدفىالمسلح
الحكمفىتستمرلنماهرعلىحكومةإن، وقالالملكقتلينوونبأنهمالقولوكرر
للثورةتمهيداالقناةومنطقةالدلتافىالإرهابأعمالنشريتم، ثمأسابيعبضعةمنأكثر

القناة، ولكنهممنطقةفىالبريطانىالوجودضديتجددسوفالفدائييننشاطالشاملة، وإن
قادةالشخصية، وأنضعيفنجيبمحمدأنوأكدالمرةهذهالجيشمنسيسلحون
،لهمالمحركةالقوةهموالإخوانالشيوعيينالضباط، وأنصغارمنالحقيقيينالحركة
أولاالبلادالملكيتركأنللحركة، واقترحوالشيوعيينالإخوانبتأييدذلكعلىواستدل

.الحركةلتصفيةذلكالإنجليز، بعديتدخلثم

برقيةفىالمراغىمرتضىنصائححكومتهإلىالبريطانىبالأعمالالقائمنقلوبالطبع
إلىهرعيوليو، كما24يومظهربعدمنالثانيةالساعةفىلندنإلىأرسلهامطولة
.المراغىوبينبينهدارماإليهينقلالأمريكىالسفير

إمكانيةهناكأنيرىكانالمبالغة، وإنإلىيميلالمراغىمرتضىأنكافرىورأى
يقفواأنالإنجليزعلىيجبلاالمتطرفين"، وأنه "تأثيرتحتالعسكريينلوقوعكبيرة
قاعدةفىالقواتاستنفارخلالمنالقوةباستعراضالقياممنبدلاتماما، بلسلبياموقفا
.ىفعلتدخلذلكعلىيترتبأندونالسويسقناة
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مرتضىلنصائحتحليلهاكانالبريطانيةالخارجيةإلىالمعلوماتهذهوصلتوعندما
الشيوعيةبخطريلوحأنأرادالذىنفسهالملكوراءهاأنرأتمختلفا، فقدالمراغى

ولكنشخصهعندفاعاللتدخلاستعدادهاعدملهتبينبعدماالتدخلعلىبريطانياليجبر
، ووعدتالمراغىمرتضىإليهانبهالتىالأخطارحدوثتماماتستبعدلمالخارجية

ماهرعلىيكونأن، واستبعدتالمستقبلفىسياساتهارسمعندالاعتبارفىبأخذها
.للشيوعيينواجهة

معبواشنطنالبريطانىالسفيرالتقى) يوليو24يومظهربعدالرابعة (الوقتنفسوفى
فىالأمريكانرأىلاستطلاعالأمريكيةبالخارجيةالأوسطالشرقمسئولبايرودمستر

:كالتاليبايرودنظروجهةوكانتمصرفىوقعالذىالانقلاب

.بالاحترامجديرغيرفاروقالملكأن1-

أنمنمانعولاالفسادعلىالقضاءإلىتهدفمصرفىقامتالتىالحركةأن2-
.منهاستفادواالذينالباشاواتتجاهبشدةتتصرف

مصرفىالسلطةعلىبالاستيلاءالمعالمواضحةشيوعيةحركةقيامحالةفىأنه3-
.التدخليبررالغربيةالدفاعيةللمصالحتهديدايعدذلكفإنالسوفييتلصالح

هذاعنتمامابعيدةالحركةأنتفيدالمتحدةالولاياتلدىالمتوافرةالمعلوماتأن4-
.الاتجاه

تجاهالبريطانيةالسياسةإطارتحديدفىفعالادوراالأمريكيةالدبلوماسيةلعبتوهكذا
الخارجيةموقفتأكيدعلىالخطير، وساعدتللانقلابالأوليناليومينفىالجيشحركة

الأمريكيةالخارجيةمنضمانبشهادةتمامااستبعدتالتىالتدخلفكرةمنالبريطانية
.الشيوعيةشبهةالحركةرجالعننفت

دونوالحيلولةفاروقالملكروعتهدئةفىواضحادورا – أيضا – كافرىولعب
السفير، واستمرشرعيتهدعائمالجديدالنظاميرسىأنقبلالبلادمنهربهإمكانية
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يوليو،26يوموخاصةالتالييناليومينفى – سنرىكما – الدورهذايلعبالأمريكى
.مصرمنوخروجهعهدهلولىعرشهعنالملكتنازليوم

الوطنىالتحررحركةبينربطتسياسيةبحركاتتموجالمصريةالساحةكانتلقد
الثانية، وانتهتالعالميةالحربتلتالتىالسبعالسنواتفىالاجتماعيةالعدالةوقضية

قدشعبيةثورةعواملتفاعلإلىتشيرالنذركل، وكانت1953يوليو23/ 22ليلة
الاجتماعية، والذىالعدالةشعاراتيرفعالذىالراديكالىالتيارلمصلحةبالنظامتعصف

ملاكبينالحادوالتناقضبلالكبيروالتفاوتالفقرمشكلةتفاقمارتفاعاأسهمهمنيزيد
تقلقمصرفىتقومشيوعيةثورةمنالمخاوفكانتثم، ومنوالمعدمينالثروات
الثورةوقوعدونالحيلولةمحاولةإلىوتدعوهمامعاوالإنجليزيةالأمريكيةالدوائر

الثابتومنالمشكلةبهذهالإنجليزمنوعياأكثرالأمريكانوكان. المرتقبةالاجتماعية
قبولايلقلمالزراعىللإصلاحبمشروعاقتراحا – 1950عامفى – للملكقدمواأنهم
.لديه

حركةحمايةفىوالواضحالمتميزالأمريكىالدورنفهمأنيمكنكلهذلكضوءوفى
.لهاالنجاحفرصوتوفيرالجيش
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الملكطرد
حدثما، واعتبارالتدخلبعدم" الجيشحركة "تجاهسياستهابريطانياحددتكيفرأينا
وتحسبااستعدادحالةفىالبريطانيةالقواتبقاءمعالمصريةالداخليةالشئونمن

للخطر،البريطانيةالممتلكاتأوالبريطانيينالرعاياأرواحتعرضحالةفىللطوارئ
.للتدخلتماماالمعارضالأمريكىالموقف – رأيناكما – السياسةهذهبلورةعلىوساعد

ببعضالبريطانيةالسلطاتشعرتيوليو24يومالوزارةماهرعلىشكلوعندما
خبرةلرئيسها" شرعيةدستوريةحكومة "معالتعاملباستطاعتها، وأصبحالاطمئنان
القائمكروزويلإلىالتعليماتبتوجيهالبريطانيةالخارجيةبادرتولذلك. معهمبالتعامل

:بهدفينماهرعلىبمقابلةالبريطانىبالأعمال

.بوضوحإليهالبريطانىالموقفنقل1-

.حدثماحقيقةلتبينمحاولةفىمنهالأمرجليةاستطلاع2-

منشفويةرسالةإليهساعة، ونقللمدةماهرعلىكروزويليوليو، قابل25صباحوفى
إلىالحديثانتقلثم) سابقاأوردناهعمامضمونهايخرجلا (البريطانىالخارجيةوزير
24يومالإسكندريةإلىجاءإنهماهرعلىفقال. ماهرعلىيعرفهاكماالأحداثتطور

:هيالملكإلىالعسكريينباسمقدمهامحددةمطالبيحمليوليو

من56إقالةصلاحياتإعطائهمعالمسلحةللقواتعاماقائدانجيبمحمدتعيين1-
ليلةاعتقالهمتمقدوكان) اللواءبرتبة21بينهم (الجيشخدمةمنالضباطكبار

.المسلحةالقواتإلىومعداتهأفرادهوضم” الملكىالحرس "الحركة، وحل

حلمى، والبكباشىثابت، وكريمأندراوسإلياسهمالملكحاشيةمنسبعةطرد2-
.الخاص، وطيارهالملك، وطبيببوللىوأنطون) السابقالملكسائق(

يدعىشابضابطللثورةالحقيقىالقائدأنالبريطانىبالأعمالللقائمماهرعلىوذكر
قدكانالثورةقيادةمجلسلأنالانطباعبهذاخرجقدماهرعلىأنويبدو (الساداتأنور
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قائدهاالساداتأنالأخيرفظنالوزارةلتشكيلماهربعلىالاتصالالساداتكلف
".مجرما "الضابطهذايعتبرالملكأنلمحدثهماهرعلى، وذكرالفعلى

ساريةتستمرسوفالعرفيةالأحكامأنماهرعلىذكرالداخليةبالسياسةيتعلقوفيما
أمرتركعلىالضباطوافق" سياسةمسألة "القادمةالانتخاباتإجراءوأنالمفعول
تكونأنينوى، ولكنهبهاتصالعلىالأحزابمنوغيرهالوفد، وأنلهتقريرها
.حزبيةانتماءاتلهمممنالدولةوزراءبعضضم، وربماالمستقلينمنوزارته

المناصبلأنالجيشضباطبينالمختمربالسخطحدثالذىالانقلابماهرعلىوفسر
سياسةأهملتالأكفاء، كماللضباطتعطىولاالقصرإلىللمقربينتسندالعسكرية

لتقديمبريطانيااستعدادعارضاالحديثفىالبريطانىبالأعمالالقائمتدخل، وهناالتسليح
.الطرفانيعقدهامشركدفاعاتفاقيةإطارفىالمصرىللجيشالأسلحة

مطالبمحدودة، ذاتحركةأمامأنهميوليو25يومالإنجليزأذهانفىاستقروهكذا
إذنمانعمصر، فلافىالبريطانىالوجودمنمعلنموقفلهامتواضعة، ليسإصلاحية

مشكلةبحلالتلميحطريقعنورائهامناستراتيجىمكسبلجنىمدخلعنالبحثمن
.مشتركدفاعمعاهدةإطارفىالتسليح

ماهر،لعلىمقابلتهقبل – الملكىالديوانرئيس – عفيفىحافظزارقدكروزويلوكان
اطمئنانهعفيفىحافظأعلنعندمايوليو22مساءمنذالطرفينبينمقابلةأولوهى

الترقياتبعضبتقديممعالجتهعلىشيرينإسماعيلبقدرة، وثقتهالجيشداخلللموقف
البريطانىبالأعمالالقائمقصدولذلكالجيشمننجيبمحمدوإبعادالصغارللضباط
حافظ، فاعترفالطوفانوقعبعدماللموقفتقديرهعلىليقفالملكىالديوانرئيس
خاطئةكانتالجيشداخلالتذمرحولالقصرلدىتوفرتالتىالمعلوماتأنعفيفى

شريفرجلنجيباللواءأنرغم "، وقاليظنكانمماأخطركانتالمسألةتماما، وأن
يمسكونالذينالشبانالضباطعلىيتوقفكلهوالأمرقياديةليستشخصيتهأنإلا

يتعارضشيئاالآنحتىيفعلوالمفهمالآنحتىحققوهبمااقتناعهمالأمور، ومدىبمقاليد
".يريدونماذايعرفلا) ىعفيفحافظ (ولكنهأعلنوهاالتىالأهدافمع
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مشاعرإبداءعلىالإنجليزيحرصبأنالبريطانىبالأعمالالقائمعفيفىحافظوطالب
فىماهرعلىوموقفموقفهذلكيدعمحتىنجيبمحمدنحووالتفهموالصداقةالود

جانبمن (الخطوةهذهمثلاتخاذأن، وأكدلتطلعاتهمحدلوضعالشبانالضباطمواجهة
.الاستقرارتحقيقعلىيساعدسوفنجيبمحمدتجاه) الإنجليز

ورائهمنالقصديوليو23فىحدثماأن – إذن – ماهروعلىعفيفىحافظظن
بالدرجةالسلطةفىالفسادمظاهربعضعلىالقضاء، ثمالأولىبالدرجةالجيشإصلاح

جماحلكبحسبيلعنوالبحثالراهنالوضععلىللمحافظةيتأهبونالثانية، وبدءوا
بالخطر،إحساساالقديمالنظامأركانأكثركانفاروقالملك، ولكنالشبانالضباطحركة

أحسالحاشية، فقدتطهيرهو: واحدامطلباإلاتردددونالضباطمطالبمعظمقبلفقد
اضطرعندما، وخاصةبهللبطشتمهيداأجنحتهقصيريدونالضباطأولئكأنالملك

ومرة. الثوارطلبكمايطردهمالسبعة، ولمرجالهاستقالةفقبلالثوارلمطالبللإذعان
.البلادمنالفرارعلىليعينهالأمريكىبالسفيرالاستنجادإلىعادأخرى

المسترإلىمبعوثافاروقالملكأرسليوليو25يومصباحمنالخامسةالساعةففى
أنللسفيرالبلاد، وذكرخارجوأسرتهلتحملهأمريكيةحربيةسفينةتدبيريسألهكافرى

مدفعيةبطارياتلنيرانيتعرضلاحتىاليختاستخدامبعدمنصحهالملكىاليختقائد
يعدهأندونوالسكينةالهدوءيلزمأنالملكمنكافرىطلبأخرىومرة. السواحل

الأمريكيةالخارجية، فأرسلتالملكبمطالبحكومتهإلىالأمريكىالسفيربشيء، وأبرق
الحكومةأن، وإبلاغهالهربفكرةعنالإقلاععلىالملكبحثكافرىإلىتعليمات

لهايتضحعندماأوللخطرحياتهتعرضحالةفىالملكلإنقاذتتدخلقدالأمريكية
إلىبرقيةالأمريكيةالحكومةوأرسلت. شيوعيةحركةالانقلابوراءأنالقاطعبالدليل
.الموضوعفىرأيهاتستطلعلندن

بورسعيدفىتوجدالملكموقعإلىالحربيةسفنهاأقرببأنالإنجليزيةالحكومةوردت
الحالةهذهفىالإسكندرية، ولكنهاإلىتصلحتىونصفساعاتستإلىتحتاجوأنها

إنقاذعملية، وأنالسواحلمدفعيةببطارياتتصطدملاحتىالميناءدخولتستطيعلن– 
المصريةالإقليميةالمياهخارجالبحرعرضإلىالخروجاستطاعإذافقطممكنةالملك
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ما – أيضا – تضمنالبريطانيةالحكومةردأنغير. السويسقناةمنطقةإلىجاءأو
:-يلي

ذلكيؤدىبالقوة، فقدفاروقالملكلإنقاذعسكريةبعمليةالقيامنستطيعلاإننا"
كهذهلعمليةضرورةنرىالمصرية، ولاالقواتمعمسلحصدامفىتورطناإلى

إخراجهأحديستطيعلاقدالعمليةهذهبمثلالقيامحالةفىولأنه" سياسيةلأسباب
".بالملكبدنىأذىإلحاقبعدملمطالبتهمالثوارلدىسياسياالتدخلحيا، ويمكن

وقائدالبريطانىبالأعمالالقائمإلىعاجلةبرقيةبإرسالالبريطانيةالخارجيةوأسرعت
نقبللا":واحدةجملةيتضمنيوليو26يومظهرالأوسطبالشرقالبريطانيةالقواتعام

".فاروقالملكلإنقاذبعمليةالقيام

منالهربفكرةواستبعادالبقاءعلىالملكيحثيوليو25يومطوالكافرىواستمر
.مصرفىمتطرفةجمهوريةقيامإعلانإلىذلكيؤدىلاحتىمصر

الشخصىحرسهانضم، فقدالملكمصيرحددهامتطورحدثأيضا – يوليو25ويوم
منوفاروقكافرىبينداربماالثورةقيادةومجلسنجيبمحمدالثوار، وعلمإلى

القائم، وأرجعلإنقاذهمحاولةبقياموالمطالبةبريطانىبتدخلالمطالبةحولاتصالات
مكالماتعلىبالتنصتقيامهمإلىالثوارإلىالمعلوماتهذهتسربالبريطانىبالأعمال

،المعلوماتهذهمصدرنفسهالأمريكىالسفيركافرىيكونأننستبعدلاالقصر، ولكننا
شفويةرسائلنقل) اسمهالوثائقلناتذكرلا (رسولخلالمنتمتالاتصالاتتلكلأن
المستبعد، ومنللملكالمخلصينمنالرسولهذايكونأنبدلا، وطبعاوإليهالملكمن
الثواربينوثيقةالصلةكانتكذلك. والثوارللملكالمزدوجالعميلدورلعبقديكونأن

تمالذىالاتصالمنمعروفهوفيمابوضوحذلك، يتجلىالأمريكية، بالذاتوالسفارة
أصبحتالثورة، وبذلكوقوعقبيلالأمريكىالعسكرىوالملحقالأحرارالضباطبين

البريطانيةللسفارةبالنسبةالانقلابحولللمعلوماتالأساسىالمصدرالأمريكيةالسفارة
.مصرفىالحياةنبضعلىيدهاتضعيوليو23قبلكانتالتى



عباسرءوفقرننصفبعدوسلبياتهاإيجابياتها - يوليوثورة

52www.RaoufAbbas.org

الثوارلدىكافرىتدخلمعرضفىجاءربماالملكبنواياالثواربإبلاغكافرىوقيام
فىنشطكافرىأنشكولا.. البدنىللأذىتعرضهعدموضمانالملكحياةعلىللإبقاء

القائممنكافرىطلبيوليو26يومصباحوفى.. يوليو25يومظهربعدالاتجاههذا
:البريطانيةالحكومةإلىالتاليةالرسالةنقلالبريطانىبالأعمال

الملكىالقصرأنوأبلغنىاليومصباحمنالثامنةالساعةفىالملكبىاتصل"
إنليقولأخرىمرةبىاتصلوالنصفالثامنةالساعةمحاصرا، وفىأصبح

العاجلة،المساعدةمنىوطلبمنهميئوسالوضعبدأ، وإنقدالنارإطلاق
أنفأبلغنى – بالقصرموجوداكانالذىالفورعلىالوزراءبرئيسفاتصلت
عندئذبسهولة، فاتصلتستمرالتطوراتأنيعتقد، وأنهتوقفقدالنارإطلاق
وقعتالتىللتطوراتانزعجتإننى: التاليالاتجاهفىحديثناودارنجيبباللواء
،لىقدمهاأنلهسبقالتىالتأكيداتاتجاهفىتسيرأنهايبدولاالتىالصباحهذا

المساساتجاهفىالحوادثتسيرأنأحدمصلحةمنليسأنهيعلمأنهمتأكدوإننى
الإسكندريةفىالعسكريةالنقاطبعضتقويةبأننجيب، فأجابالملكبشخص

مثلإن، وقالخامسطابورنشاطعنتلقاهامعلوماتنتيجةجاءتالقصرحول
، وقدمتمتقدالأخرىالاعتقالاتبعضبشدة، وإنمواجهتهايجبالنشاطاتهذه
له، فقلتبدنىأذىأىبالملكيلحقبألاالقويةالشخصيةتأكيداتهنجيباللواءلى

اللواءتأكيداتإليهلأنقلبالملكتليفونياالاتصال، وحاولتكلمتهفىأثقإننى
أنوحاولتقطعتقدكانتالتينرأسبقصرالتليفونيةالاتصالات، ولكننجيب
.بمنزلهإقامتهحددتقدأنهأبلغنى، ولكنهمنزلهفىعفيفىحافظإلىالرسالةأبلغ
)وغيرهمثابتوكريموأندراوسبوللى (الملكحاشيةباعتقالالضباطوقام

".الملكإلىرسالةتمريرالآنوأحاول

للملكالتقدملسرعةلهمدافعاللتدخلطلباالملكباتصالاتالثوارمعرفةكانتهل.. ترى
للسفيرقدموهاالتىالضماناتمعيتمشىبما (البلادومغادرةالعرشعنللتنازلبإنذار

الأمريكى)؟
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الثواررمىالتىالمعلنةغيرالأهدافبينمنكانالعرشعنالملكإقصاءأنشكلا
الخديوهربكان، فقدأمامهمماثلةكانتالتاريخيةالتجربةأنأيضاشكولاتحقيقهاإلى

احتلالإلىالإنجليزمنهانفذثغرةالبريطانىبالأسطولواحتمائهالإسكندريةإلىتوفيق
اليوممنذيدهممتناولفىالملكبقاءضمانعلىالثوارحرص، ولذلك1882عاممصر
يخت، ونحوالملكيينالقصريننحوبالإسكندريةالسواحلمدفعيةللثورة، فوجهتالأول
عن، وبالإعلانالملكإلىانضمامهاخشواالتىالبحريةالقطعونحو" المحروسة "الملك
ولعل. الثوارقبضةفىالملكيوليو، أصبح24يومقائدهاللثورة، وعزلالبحريةولاء
يكنمواتية، فلمغيرتاريخيةظروففىبالإنجليز، ولكنالاستنجادإلىدفعههذا

الملكبقاء، وكان1882عامحدثمابتكراريسمحوالعالمىالمحلىالسياسىالوضع
منالوثائقعنهكشفتماضوءفىشرعية، ولكنأسسعلىالنظاميرتكزحتىمطلوبا
للهربسعياأوللتدخلطلباوالملككافرىبينتمتالتىالاتصالاتعلىالثوارإطلاع

إلىيعودالبلادعنوإقصائهالسرعةبهذهالأحداثتحركيكونأننستبعدمصر، لامن
.المريبةالملكتحركاتمنالثوارمسامعإلىوصلما

رسالةبتمرير، واهتمالملكحياةلإنقاذالجهدأقصىبذلمنكافرىييأسلمكلعلى
الاتصاللانقطاعونظرا. نجيبمحمدتعهدلهوينقلحياتهعلىالملكفيهايطمئن

السفارةرجالأحدسمبسونالمسترالأمريكىالسفير، أوفدالتينرأسبقصرالتليفونى
الحصارونطاقاتالتفتيشنقاطعبريمرأناستطاعجهيدجهدوبعد. القصرإلىبسيارته

إليهينقلوأنفاروقبالملكمباشرةيلتقىعشرة، وأنالحاديةالساعةالقصريدخلوأن
ماهرعلىالشخصية، وكانالملكسلامةعلىبالمحافظةنجيبمحمداللواءتعهدات
.الملكحضرةفى – عندئذ

التىالرسالةفىجاءكماالأمريكيةالسفارةلرجلالملكقالهمايروىكافرىولنترك
بعدالثانيةالساعةفىالبريطانيةللحكومةإبلاغهاالبريطانىبالأعمالالقائممنطلب

.الظهر

بأىالبلاديغادروأنلولدهالعرشعنبالتنازلإنذاراالآنتلقىقدإنهالملكقال"
مجالأمامهليسإنهوقال. نفسهاليوممساءمنالسادسةالساعةفى" يشاءوسيلة
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هذاعنللعدولغيرهأونجيباللواءلدىالتدخلعدممناللاختيار، وطلب
أنأولهما: لهأحققهماأن) كافرىأى (منىيريدمطلبينلهإنالملك، وقالالاتجاه
".سفرهعندوداعهفىأكونأنوثانيهما. سلامتهلضمانالجهدأقصىأبذل

،عرشهلإنقاذبلادهعلىالأجنبيةالقوىاستعداءعنعجزأنبعدفاروقيدفىأسقطلقد
يعطىالتنازلوثيقةعلىدستوريا، فتوقيعهعسكرياحصاراالثوارحاصرهأنوبعد

فاروقحجة، ويسقطالتصرففىيدهالجديد، ويطلقللنظامعريضةدستوريةشرعية
لهاقيمةلانفايةالملكأصبحالتوقيعهذاالثورة، وبعدضدخارجيةقوىأىتحريكفى

.التاريخمهملاتسلةفىبهايلقى

إبلاغهاالبريطانىبالأعمالالقائممنطلبالتىالرسالةفىلنايصفكافرىولنترك
مصرمنفاروق، خروجالخروجيومنهاية – مساءوالنصفالسابعةالساعةفىللندن
:التاريخومن

الصباحهذاالوزراءرئيسمنطلبت، وكماالملكرحيلمشاهدةمنلتوىعدت"
سواى، والسكرتيرأحدالوداعيحضروقورا، ولمرسمياوداعاالملكيودعأن

، وكذلكالحرسالقصر، وضباطموظفىالمالكة، وبعض، والعائلةلىالمرافق
علىأجبروإنمايفرلمالوزراء، أنهرئيسأمامالملكلىوأكد. الوزراءرئيس

منالعرشعلىوصايةمجلسبتنصيبمرسوماوقعقدالبلاد، وأنهمنالخروج
عبدالأميررفضفإذماهرصبرى، وعلىشريف، وخالهالمنعمعبدالأمير
إسماعيلالمجلسعضويةفىمحلهيحلالمهمةهذهتولىبأوربايقيمالذىالمنعم
تحقيقهنستطيعلاقدأنناأفهمتهأخيربمطلبالملكوتقدم. الملكصهرشيرين

البحرفىالمصريةالإقليميةالمياهخارجالبحريةقطعنابعضيختهتقابلأنوهو
.المتوسط

بسهولةتسيرالأمورجعلالذىلحضورىمرةمنأكثرالوزراءرئيسوشكرنى
.ويسر
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رحيلبعدالجيشضباطمنمجموعةتصحبهنجيبمحمداللواءوصلوقد
".بقليلاليختإلىالملكحملالذىالزورق

الوصايةمجلستعيينعلىفاروق، يصرالتاريخومنمصرمنالخروجعندحتى
كل، ورغمالعرشعنالتنازلوثيقةوقعأنبعدلهقانونيةقيمةلالمرسومبتوقيعه

الذعرفإن- الخروجيوملمشاهدالمخرجدورلعبالذى – كافرىقدمهاالتىالضمانات
البحر،عرضفىلهالأمريكىالأسطولحمايةيطلبجعلهالمخلوعالملكانتابالذى
كانتهذا، فقدمنأبعدإلىالملكقضيةتبنىفىالمضىلتستطيعتكنلمأمريكاولكن

.الجديدالنظاممعقويةجسورلمدتتأهب
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والثورةالإنجليز
حقبةعلىالستاريوليو، وأسدلمنوالعشرينالسادسمساءفىمصرمنالملكخرج

الملكوجودوالوفد، وكانوالإنجليزالملك: ثلاثقوىبينتوازناشهدتمصرتاريخمن
الإنجليز، مالكادتأوالوفدكفةرجحتالسياسية، فإذااللعبةشروطمنأساسياشرطا

الاتجاههذافىالملكأفرطإذاالأوتقراطية، حتىالملكميولوأيدواالقصرجانبإلى
إلىالوفدكفةترجيحإلىالإنجليزعاددورهحدوداللعبة، وتجاوزقواعدعلىوخرج
مصر،فىالسياسيةالحياةعلىالخفيةالوصايةمننوعاللإنجليزالمناخهذا، وأتاححين
منفاروقخرجوقدأما. الوقتنفسفىالإخراجمهمةويتولونالسيناريويضعونفهم

فىطفلايزاللاكانالذىابنه – بعده – العرش، وتولىعرشهعنمخلوعامصر
جديدةصياغةيتطلبالأمرأصبحالأقلية، فقدأحزابومعهالوفددورالمهد، وغاب

السياسيةالهويةمجهولىالثوار: طرفينسوىفيهايعدلمالتىالسياسيةاللعبةلقواعد
القصرمؤسسةعلىالإبقاءيتطلبالأمركانولذلك. أنفسهمللإنجليز"، والإنجليزبالنسبة"

إلىالأمريؤدىلاالمصرى، وحتىالسياسىالمسرحعلىفعالدورللإنجليزيظلحتى
رجاليسمواأنالإنجليزللمسئولينيحلوكانكما" العسكر "أو" الضباط "معمواجهة
.الثورة

لرجالالسياسيةالهويةعلىالتعرف: أمرينمنبدلاكانالغايةهذهتتحققوحتى
مجلسفىبتمثيلهاالتمسكطريقعنعلىمحمدأسرةحكمعلىالثورة، والإبقاء

.الوصاية

حولالمعلوماتتجميعاتجاهفىالبريطانيةالسفارةرجال، نشطالأولللأمروبالنسبة
مصادرأهممنكانااللذينأمينومصطفىأمينعلىاعتقالكثيراالثوار، وضايقهم

الذىالسياسىالبوليسضباطكباراعتقالضايقهمالبريطانية، كماللسفارةالمعلومات
البحث – الإمكانبقدر – حاولواذلكللسفارة، ورغمخصوصيينمخبرينبمثابةكانوا
أوبالثورةقامواالذينالشبانللضباطالسياسيةالهويةحولجديدةمعلوماتمصادرعن
.الرسميةالوثائقتعبيرحدعلى" الانقلاب"
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صداقةعلاقة – السويسقناةبقاعدةالإنجليزالأركانضباطأحد – جولبورنواستغل
علىالعشاءلتناولشوقى”، ودعاه "ويدعىالقناةبمنطقةالمصريينالضباطأحدمعقديمة
أبرقشوقىصديقهمنالمعلوماتبعضجولبورونيوليو، واستخلص27مساءمائدته

:فيهاجاءبالقاهرةالبريطانيةوالسفارةالبريطانيةالحربيةوزارةإلىيوليو28صباحبها

تحركهمالذينالشبانالضباطبواسطةدفعاالحركةقيادةإلىدفعنجيبمحمدأن1-
.سلبياالحركةعلىيؤثرلننجيبمحمدفاغتيال، ولذلكللملكالكراهية

أىالإخوانأوالوفديلعب، ولمالشبانالضباطمنعشرةونفذهللانقلابخطط2-
.جميعاالمصريينبتأييديحظى، الذىالانقلابهذافىدور

بالفساد،المعروفينالحاشيةأفرادطردعلىالملكإجبارللانقلابالعامالهدف3-
.الجيشأحوال، وإصلاحالحكمفىأسلوبهوتغيير

.العرشعنالملكإقصاءوراءالدافعكانالبريطانىالتدخلمنالخوف4-

السفير – ستيفنسونرالف، ذكر1952أغسطس2فىمؤرخمطولتقريروفى
عشرةحوالىبهقاموامن، وأنقبلمنلهالتخطيطأحسنقدالانقلابأن – البريطانى

موعدقبلاتخذبالانقلابالقيامقرار، وأنالساداتأنورالبكباشىبقيادةالضباطمن
ماهرعلىقالهمماللحركةالفعلىالقائدشخصتحديدفى، واستندأيامبثمانيةوقوعه
الساداتاتصالاتمنذلكصحةعلىيوليو، واستدل24يومالبريطانىبالأعمالللقائم

فىبالنفسالثقةعلىتدلبطريقة، وتصرفهالصحففىأخباره، وبروزبالسياسيين
سيتفنسونولكن" الأقلعلىالنظريةالناحيةمن "رئيسهأنه، رغمنجيبمحمدحضرة

قبلإلابزملائهالساداتأنورتربطالتىالعلاقةنوعإلىالتوصلعنعجزهأبدى
مدفوعاكانقبلها، وعندماقيادتهمالأحرارالضباطعليهعرضعندماأيامبثمانيةوقوعه
نادىانتخاباتفىلإرادتهتحديهعلىلهعقابالاغتيالهيدبرالملكيكونأنمنبخشيته
أنيستبعدلمولكنه" المؤامرة "فىضالعاماهرعلىيكونأنستيفنسونواستبعدالضباط
السفيرأكدفقدالحركةلقادةالسياسيةالتوجهاتعنأما. وقوعهاقبلبهاعلمقديكون
"الفتاةمصر "الاشتراكىبالحزبصلاتلبعضهمبالوفد، وأنلهمصلةلاأنهمعلى
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للفسادالكراهيةإلايحركهمفلاغالبيتهم، أماالمسلمينبالإخوانصلاتالآخرولبعضهم
.وللملك

لمعرفةيوفقواأندونالحركةلقادةالسياسيةالهويةفهممنالإنجليزاقتربوهكذا
اعتماداطيرانضابطأنهيظنونيوليو23يومرأيناهمللثورة، فقدالحقيقىالقائدشخصية

بأنالظنإلىارتاحوا، ثمالانقلابليلةالأمريكيةبالسفارةصبرىعلىاتصالعلى
ماهرعلىفكرة، وكانتذلكلهمقالماهرعلىلأنالثورةقائدهوالساداتأنور

إلى" الحركة "باسمودعاهبمنزلهزارهالذىالضابطهوكانالساداتأنورأنمنمستمدة
.الوزارةتأليف

الثورةقيادةحولالإنجليزيةالسفارةلدىتجمعتالتىالمعلوماتدقةعدمكانتومهما
داخلية" العسكر "هؤلاءاهتماماتأنيوقنونكانوا، فإنهمأغسطس2 – يوليو23بينفيما

معاداتهمإلىذلكتتجاوز، ولاالجيشوإصلاحالحكوميةالأداةبإصلاحترتبطمحضة
القصر،مؤسسةعلىالمحافظةبشرطمعهمالتعاونمنإذنبأسفلا" الإنجليزأى "هم

.الإنجليزرأىعليهاستقرماهذاالبلاد، كانعلىكبيردستورىتعديلإدخالوعدم

علىالمحافظة، وهوالملكخروجعشيةإليهالإنجليزسعىالذىالثانىللأمربالنسبةأما
سياسةلمتابعةالثورةقادةتقبللمدىاختبارلأولمجالا، فكانعلىمحمدأسرةحكم

وجودذلكعلى، وساعدهم1952يوليو23قبلالإنجليزمارسهاالتىالخفيةالوصاية
فاروقالملكعهدفىالسياسيةاللعبةقواعدعلىتمرستالوزارةرأسعلىشخصية

.ماهرعلىبذلكسابقة، ونعنىتجاربمعهاولهم

 –البريطانىبالأعمالالقائم – كروزويلهرع" ساخنوهوالحديدطرق "بمبدأوعملا
اليومفىأحداثمندارماإلىمنهيوليو، ليستمع27يومصباحماهرعلىمقابلةإلى

وهى – كروزويلتعبيرحدعلى" – الساعةمشكلة "إلىالحديثيتطرق، ثمالسابق
أمامالدستورىاليمينالوصايةمجلسيقسمأنعلىتنصالتىالدستوريةالمادةمشكلة

بهذاالبريطانيةللنصيحةمتلهفا "ماهرعلىوكان. تعيينهمنأيامعشرةخلالالبرلمان
منيضغط، فالبعضالاتجاهاتكلمنشديدةلضغوطيتعرضكانأنهوخاصةالصدد
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المنحلالقديمالبرلمانعلىالأمرعرضإلىيدعو، والوفدالانتخاباتإجراءأجل
بمجلسالخاصةالمادةبأنكروزويلفرد. الغرضلهذاالانعقادإلىبدعوتهويطالبه
عنتنازلهحالةفىوليسالملكوفاةحالةفىالمجلستشكيلكيفيةعلىنصتالوصاية
نظروجهةماهرلعلىقدم – ذلكبرغم – قانونية، ولكنهثغرةمنتعانى، ولذلكالعرش

:-التاليالنحوعلىالبريطانيةالحكومة

أولا، ويجبلأوانهسابقانتخاباتإجراءأوالعرفيةالأحكامرفععنالحديثأن1-
.الأمانبرعلىالبلادسفينةترسوأن

هناكأنوخاصةالسياسيةبالأحزابذرعاضاققدالمصرىالعامالرأىأن2-
.البلادعلىيهبنقياهواء

.القانونيةالضروراتمنأهمالاستقرارلأنالأمرهذافىللعجلةداعىلا3-

الاستياءمندرجةعلىإنهملهقالواالضباطأنماهرعلىذكر" النصائح "هذهعلىوردا
رفعيودلاشخصيا، وأنهالملكحاشيةفاسدمناستيائهمعنتقللاالوفدفسادمن

بعضسراحإطلاقمنهطلبواالضباطأنرغمالراهنالوقتفىالعرفيةالأحكام
".يوليو26 "بالأمسسراحهأطلقالذىرضوانفتحىالشيوعىوخاصةالمعتقلين

وطلبهالبريطانيةبالسفارةالوثيقالاتصالعلى" الشديدحرصه "ماهرعلىوأبدى
عضويةيقبلأنمنكروزويلحذرهالأمور، وهناهذهمثلحولالبريطانيةللنصيحة

يجبوزاريةأزمةتنشأالوزارة، وعندئذرئاسةتركإلىيضطرلاحتىالوصايةمجلس
.الآنتجنبها

قادةظهروراءمنالبريطانىبالأعمالوالقائمماهرعلىبينيدورالحديثهذاكان
الأربعيناتمطلعفى، وموقفه1952يوليو27فىماهرعلىموقفبينالثورة، وشتان

مطلعكانبينماالإنجليزخدمةفى – طواعية – نفسهيضعهناالإنجليز، فهومن
بمؤسسةماهرعلىارتباطضوءفىإلاذلكيفسرأنيمكن، ولاضدهميقفالأربعينات

لهمالمعادىالملكبموقفمرتبطاالثانيةالحربخلالللإنجليزعداؤهالقصر، فكان
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أبعدإلىمعهمالتعاونفىللذهاباستعدادعلىالآنعندئذ، وهوالمعتقلإلىذلكوقاده
.بالولاءلهايدينالتىالقصرمؤسسةعلىحفاظاالحدود

إلىبهأبرقتماهرعلىوزارةمعللتعاملخطالترسمالمقابلةهذهنبأالخارجيةوتلقفت
:يليما، تضمن1952يوليو28صباحمنوالنصفالسابعةالساعةفىمصرفىممثلها

".السيطرةتحتالعسكر "لإبقاءماهرلعلىممكنتشجيعكلتقديممنبدلا1-

مفادهوالذىالعموممجلسأمامالبريطانىالخارجيةوزيرأعلنهالذىالتصريحأن2-
داخليةمسألةمصرفىالراهنةالدستوريةالأزمةتعتبرالجلالةصاحبةحكومةأن

.ماهرعلىموقففيها، يدعمالتدخلفىترغبلابحتة

.مصرفىالجاريةبالتطوراتمعنية – ذلكرغم – الجلالةصاحبةحكومةأن3-

فىالفاسدةالعناصرمصر، تطهيرفىصالحةحكومةلقيامالأساسىالشرطأن4-
تغيراتفهىمصرفىالحاليةالتغيراتهدفهوهذاكانوالإدارة، فإذاالقصر
.مفيدة

الدستورية،الأزمةتصعيدمنالمزيدتجنبتقتضىالعاجلةالمتطلباتأنغير5-
.مصرفىوالنظامالقانونعلىالحفاظمنوالتأكد

الحاكمةالأسرةأعضاءأحد – الإمكانبقدر – الوصايةمجلسيضمأنالمهممن6-
.المستقبلفىالسياسىللعملأساسلإيجاد” دستورىفراغ "وقوعمخاطرلتجنب

بينوخاصةالاعتقالحملاتحولالتقاريرتوردهمماقلقناإخفاءنستطيعلا7-
قادة "الضباطبينمتطرفةعناصربوجودتقولالتى، والشائعاتالبوليسضباط
.المسلمينبالإخوانالمتصلين" الثورة

الأمورزمامتركالنقاط، وبعدمهذهباتباعالتأكيداتماهرعلىيقدمأنيجب8-
تتجاوزألاعلىالعملهىلهنوجههاأنيمكنالتى، والنصيحةيدهمنتفلت



عباسرءوفقرننصفبعدوسلبياتهاإيجابياتها - يوليوثورة

61www.RaoufAbbas.org

حكومةتشكيلالصعببمصر، ومنالقائمةالدستورحدودالعسكريينتصرفات
.الراهنالوقتفىأخرىدستورية

معنجيبمحمدإلىالتعليماتلهذهالعامةالخطوطالبريطانىالسفيرينقلأنيجب9-
أهميةنعلقأننابوضوحلنجيبيذكرأن، علىالمسلمينالإخوانذكرتجنب
فىآخروزراءرئيسبأىنقبللا، وأننامنصبهفىماهرعلىبقاءعلىكبرى

.الراهنالوقت

أسرعحتى: إجازتهمنالقاهرةإلىيعود - البريطانىالسفير – ستيفنسونرالفكادوما
علىيحرصونالعسكريينأنالأخيرلهيوليو، فذكر29صباحماهرعلىلمقابلة

،أيديهمفى" لعبة "نجيبومحمدمتجانسةغيرمجموعة، ولكنهمالنظامعلىالمحافظة
الفتاةمصرمنالمتطرفينبعض" الثورةقادة "الضباطأولئكبينأنللسفيروأكد

الجيشتماما، وأنالوفدتأثيرعنبعيدون، ولكنهمالشيوعيينوحتىالمسلمينوالإخوان
الحكومةإنالسفيرلهالقديمة، فقالالسياسيةبالأحزابذرعاضاقواقدوالشعب

تعتبرالسلطة، وإنهاإلىالمتطرفةالوفديةالعناصرلوصولاحتمالأىتقبللاالبريطانية
علىأنالسفيرعنها، وأحسبديلاتقبلولاالوحيدةالدستوريةالحكومةهىوزارته

فىالاستمرارلضمانومرونتهمقدرتهكلإلىيحتاجتجعلهكبيرةصعوباتيعانىماهر
.منصبه

فيهايضععلىمحمدالأميرمنبرقيةنفسهاليومصباحتلقىإنهللسفيرماهرعلىوقال
بينيكونألايريدونوالعسكريينالوفد، ولكنعنقهفىأمانةعلىمحمدأسرةحكم

اتخاذيستطيعلافهو، ولذلكعلىمحمدأسرةإلىينتمىمنالوصايةمجلسأعضاء
.بهمللصدامتفادياالعسكرييننوايايستطلعحتىأيامبضعةقبلقرار

ماهرعلىبحضورنجيبمحمداللواءستيفنسونقابل" يوليو29 "نفسهاليوممساءوفى
إن، فقالحكومتهنظروجهةالبريطانىالسفير، وكررسالموجمالالساداتوأنور

الوحيدةالدستوريةالسياسيةالسلطةوحكومتهماهرعلىتعتبرالجلالةصاحبةحكومة
تفادىضرورةستيفنسونتأييد، وأبرزكللهسيقدمالمصرىالجيشأنيقينعلىوإنها
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فىالملكيةالحاكمةالأسرةتمثلأنفىحكومتهورغبةالدستوريةللأزمةتعقيدأى
.الوصايةمجلس

الصغيربالملكالمحيطالتأثيريكونأنالمهممنإن: بقولهالسفيرعلىسالمجمالفرد
يجبماالمالكة، وهوالأسرةفىتوفرهيمكنلاالذىالنقاءمندرجةعلى" فؤادأحمد"

.الوصايةمجلستشكيلعندالاعتبارفىيوضعأن

منالحاكمةالأسرةاستبعادأنعلىأصر، ولكنهسالمجمالنظروجهةالسفيرفأيد
الموقفضعفإلىيؤدىمماالملكيةمنالتخلصتنوىمصرأنيعنىالوصايةمجلس

.الدستورى

كانإذاعماللسفيرالساداتسؤالعدا، فيماالجدلهذافىوالساداتنجيبيشتركولم
ولكنوديةنصيحةيوجهإنمابأنهالسفيرالمالكة؟ فردالأسرةمصالحرسميايمثل

،التدخلإلىتدعوهالاداخليةمسألةبمصرحدثمايعتبرلحكومتهالرسمىالموقف
.الدستوريةالأزمةفىلتصعيدمصرتعرضتإذابالقلقتشعروأنها

،البريطانىللموقفتقديرهمعن" والساداتسالموجمالنجيب "الثلاثةالضباطفأعرب
بسهولةالدستوريةالتطوراتتتمأنوعلىوالنظامالقانونعلىيحرصونأنهموأكدوا
.ويسر

معاجتمعأنهوأبلغهالبريطانىالسفيرماهرعلىاستدعى" يوليو30 "التالىاليومومساء
الوصاية، واستمرمجلسموضوعلمناقشةأمسمساءالسفيرانصرافبعدالعسكريين

عبدالأميربتعيينإقناعهمفىنجحيوليو، وأنه30صباحمنالخامسةحتىالاجتماع
بالمجلسللجيشممثلتعيينعلىوافقذلكمقابلالوصاية، وفىبمجلسعضواالمنعم

يمكنحتىللمواصلاتوزيراالأخيرتعيينتمقدمهنا، وأنهرشادمحمدمقامالقائمهو
الدينبهىفهوبالمجلسالثالثالعضوأما. دستورياالوصايةبمجلسعضوايصبحأن

ماهرعلىوذكر. أغسطسأولفىسيتمالوصايةمجلستشكيلإعلانوأن. باشابركات
حكومةبأىتقبللاالبريطانيةالحكومةبأنأمسمساءنجيبلمحمدتأكيدهأنللسفير
.الضباطمعالتفاوضىمركزهدعمقدماهرعلىوزارةغير
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إظهارالإنجليزالوصاية، فقررمجلسيعينأندونأغسطسأوليوممرولكن
جوىجسر، وأقيمالسويسقناةقاعدةفىالطوارئحالةالجديد، فأعلنللنظامعضلاتهم

البريطانىالسفيرماهرعلى، فاستدعىالسويسوقناةليبيافىالبريطانيةالقواعدبين
بأىالقيامتنوىلابريطانياأنإلىالسفيرالأمر، فطمأنهجليةليستطلعأغسطس3مساء
.الآنالقائمةالتوتربحالةترتبطروتينيةالتحركاتهذهمصر، ولكنضدعدائىعمل
حبلتعرضحالةفىتكفىأصلاالسويسبقناةالموجودةالقواتإنماهرعلىفقال

السويسقناةقاعدةقواتمواجهةيستطيعلاالمصرىالجيش، وأنللاضطرابالأمن
حالةأنعلىأكد، وعندماطبرقمنتعزيزاتجلبإلىيدعوماهناكوحدها، فليس

إجراءاتمنالتخفيفبشأنحكومتهبمخاطبةالسفيرالبلاد، وعدفىمستقرةالأمن
.القناةمنطقةفىالتعبئة

اليمينأقسمالذىالوصايةمجلستشكيلإلىالثورةقيادةدفعفىالقوةمظاهرةونجحت
الساحةإلىالتوازنأعادواقدأنهمالإنجليزظن، وبذلكأغسطس5يومالدستورية
دورلعبلأنفسهمكسبواقدالقصر، وأنهمومؤسسةالثورةقيادةبينمصرفىالسياسية
.معهمماهرعلىتحالفبفضل. ستاروراءمنالوصى

النقطةبهذهلبريطانياالاعترافليقبلوايكونوالمبالثورةقامواالذينالشبانالضباطولكن
ماهر، آخربعلىللإطاحة" سبتمبر7 "فرصةأقربلصالحها، فانتهزواسجلتالتى

الوصايةبسقوطهإليها، وسقطتالاستنادمصرفىالبريطانىالنفوذحاولالتىالركائز
.مصرفىالحياةعلىالخفيةالبريطانية
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الإنجليزمواجهة
مصر، وخاصةفىالسياسيةالحركةعلىوصايتهممتابعةبإمكانهمأنالإنجليزظن

ساندوه، ولذلكمنهم" المشورة "وطلبمعهمللتعاونالتاماستعدادهماهرعلىأبدىعندما
فىنظرهموجهةالنهايةفىالثورة، وانتصرتقيادةمواجهةفى – رأيناهمانحوعلى– 

السلطة،إلىبالوفدتأتىلاحتىالانتخاباتإجراءتأخيرالوصاية، وفىمجلستشكيل
أنالبريطانية، وخاصةللآمالضربةبمثابةسبتمبر7فىماهرعلىإقالةجاءتولكن
الوزراءجميعكانللوزراء، حقارئيساأصبحنجيبمحمداللواءللثورةالاسمىالقائد

وبقيتهموالإخوانالوطنىللحزبممثلونبينهممنكان، ولكنعسكريينوليسوامدنيين
العمرى،الجليلعبدماعداالحكمفىالاشتراكالوزراءمنلأىيسبق، ولمالفنيينمن

.الوزراءإلىمنفذاالبريطانيةللسفارةيكنلموبالتالى

النظاممواجهةمنالإنجليزأماممفرلاتماما، وأصبحالسياسىالمسرحمعالمإذنتغيرت
لغزانجيبمحمديكنجيدة، ولممعرفةالخصممعرفةتقتضىالمواجهةالجديد، ولكن

مجردأنهتمامايدركونإنهم، ثمشخصيتهوكذلكلهممعروفللإنجليز، فتاريخهبالنسبة
نشطت، ولذلكونفذوهللانقلابخططواالذينالضباطخلالهامنيعملواجهةرمز، أو
الصدد،هذافىأساسيادوراالبريطانىالعسكرىالملحق، ولعبعليهمللتعرفالسفارة
، ومنالأمريكىالعسكرىالملحقزميلهخلالمنالثورةقيادةضباطبعضعلىفتعرف
ببعضالصلةوثيقكانالذىالأمريكيةالمخابراترجلروزفلتكيرميتخلال

الاجتماعاتفىالخطبإلقاءخلالمنيلمعونبدءواقدالضباطبعضالضباط، وكان
وأخوهسالمصلاحهؤلاءطليعةفىالعامة، وكانالمناسباتفىوالظهورالجماهيرية

.الناصرعبدجمالثمالدينمحيى، وزكرياجمال

الضابطهؤلاءمنثلاثةالبريطانىالعسكرىالملحق، دعا1952سبتمبرمنمساءوذات
،الدينمحيى، وزكرياسالمالناصر، وصلاحعبدجمال: هممائدتهعلىالعشاءلتناول
فيهاأبدىاللقاءهذاعنانطباعاتهتحملرؤسائهإلىمذكرةالعسكرىالملحقوكتب

منالدينمحيىزكريابهيتسمبما، وأشادالجدلعلىوقدرتهسالمبصلاحخاصااهتماما
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اهتماممنحظاالثلاثةأقلالناصرعبد، وكانرصينسياسىتوجهعنيشفمنظمفكر
التفكير، وربماسطحىويبدوالحديثفىيشاركلا، "فهوالبريطانىالعسكرىالملحق

".الإنجليزيةاللغةلناصيةامتلاكهعدمإلىيرجعذلككان

تعرضاالضباطأقل – الناصرعبدجمالأنيشعرونالإنجليزبدأعاممنأقلوبعد
بهايعاملهكانالتىالطريقةمنبذلكللثورة، وأحسواالحقيقىالقائدهو – للأضواء
تلكتأكدتالمصرية، ثمالقضيةحول – بعدفيما – دارتالتىالمفاوضاتأثناءزملاؤه

.1954مارسأزمةخلالقاطعةبصورةالأحاسيس

للاستعمارالمعاديةالوطنيةالحماسيةالخطبإزاءبالقلقتشعرالبريطانيةالدوائروأخذت
تحديدمنبدلاأنهبعد، وأحسوافيماالناصرعبدجمالثمسالمصلاحيلقيهاكانالتى

اقترنتالتىوالجلاءالسودانحولبالتفاوضالمصريةالمطالبتجاهالبريطانىالموقف
إلىللتوصلالبريطانيةالحكومةعلىالأمريكيةالمتحدةالولاياتجانبمنبضغوط

السويسقناةبوضعالمعاهدةتمسألابشرطمصرمعمعاهدةلعقدسياسيةتسوية
لزميلهبعدفيماأكدالذى – دالاستعبيرحدعلى" – الحرالعالمتهمعسكريةكقاعدة"

الغربيمالئونمصرفىوقعالذىالانقلابقادةأن) 1953فبراير9 (البريطانى
بتقديمالشرقعنالدفاعمنظمةفىالدخولعلىتشجيعهميجبالشيوعية، وأنهمويعادون

فىالبريطانيةالاستراتيجيةالمصالحجوهرعلىالحفاظمعلهمالسياسيةالتنازلاتبعض
.المنطقة

الأمريكيةالضغوطضوءمصر، وفىفىحدثتالتىالتغيراتضوءفىالإنجليزأصبح
لديهممصر، وكانعنالجلاءمنموقفهمتحديدمأزقيواجهونسوفأنهميحسون
خلالمنوتصرفهمإدارتهمتحتالسويسقناةفىالقاعدةتظلأنعلىلذلكاستعداد
يريدونالإنجليزكانآخرمصر، وبمعنىفىالجديدالنظاممعإليهاالتوصليتمصيغة
لاماالقناة، وهومنطقةفىالعسكرىبوجودهمالاحتفاظمعاسميةسياسيةتنازلاتتقديم

.الجددمصرقادةبهيرضى
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منيريدونماعلىالحصولفىفشلهمحالةفىالبدائلإعدادإلىالإنجليزسعىولذلك
الحربوزارةكلفت1952ديسمبرعسكرية، ففىكانتهناالثورة، والبدائلحكومة

القاهرةعلىللاستيلاءخطةبإعداد" البريطانيةالدفاعتنسيقلجنة "البريطانية
إلىاضطرارهاحالةفىتنفيذهايتمالعاصمتينعنتماماالدلتاوعزلوالإسكندرية

سريةفىوضعتالعسكريةالخطةهذهأننلاحظالجديد، وهناالنظاملتصفيةالتدخل
مصر،فىالجديدالنظاميؤيدونكانواالذينالأمريكانإلىأمرهايتسربلاحتىتامة

هوكودىاسم – 1953ينايرفىالأخيرةلمساتهاوضعتالتى – الخطةعلىوأطلق
Rodeo) اسمالبرية)، وهوالخيولجماحلكبحالأبقاررعاةبهايقومالتىالمبارياتوهى

وإنماترويضهمعنيعجزونعندماالثورةقادةجماحكبحيريدونفالإنجليزدلالتهله
السياسيينمنجديدةحكومةوتشكيلمصرفىالسياسىالمسرحعلىمنإزاحتهمبقصد

.الإنجليزعندتقبلاالأكثرالشخصيةكانماهر، الذىعلىيرأسهاالقدامى

طريقعنبهاالمحيطةوالمنطقةالإسكندريةعلىالاستيلاءالعسكريةالخطةوتضمنت
محمولةكوماندورقواتإنزالمع) عشرالتاسعالقرنطريقةعلى (البريطانىالأسطول

لاحتلالوالمدرعاتالمشاةمنبريطانيةقواتتتحركالقوتنفسمالطا، وفىمنجوا
لعزلهاالدلتاحولكبيرةالتفافحركةفىالإسكندريةإلىقيالقهابعضوتتوجهالقاهرة
.البلادبقيةعنتاماعزلا

لتحلالقناةمنطقةإلىكينيامنكبيرةعسكريةقواتتحريكالخطةهذهتحقيقوتطلب
مالطاإلىنفسهابريطانيامنكوماندوزقواتونقل. القاهرةعلىالزاحفةالقواتمحل

بطلعاتللقيامالجويةالقواتقدرة، وزيادةالمرتقبالعملياتمسرحمنقريبةلتصبح
قبلالصفربساعةالمسلحةالقواتحركةشلعلىوللعملوالإسكندريةالقاهرةفوق

تضمنحتىالخطةوفقالقواتهذهكلتحريكتستطيعحتىيوماعشربأربعةموعدها
بالنسبةالتحركتوقيتعلىبالدقة، وللمحافظةيتسمنحوعلىالعسكريةالعملياتتنفيذ

تبدأالذىالوقتنفسفىالدلتاوتطويقالقاهرةعلىبالاستيلاءتكلفسوفالتىللقوات
.الإسكندريةعلىالاستيلاءعمليةفيه
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بأهدافالتكهنفرصةيتيحقدالمقترحالزمنىالحدأنرأتالأركانقيادةولكن
تفاجأأنيجبالتىأمريكاحليفتهاأمامالبريطانيةالحكومةويحرجالعسكريةالتحركات

قيادةمعالبريطانىالسفيرسيتفنسونرالف، واتفقالواقعالأمرأماموتوضعبالخطة
الصفرساعةعلىالسابقللتأهبالزمنىالحديزيدبألاالرأى، وطالبهذافىالأركان

ساعة، وعرض96عنالزمنىالحدذلكيقلألاالأركانقيادةرأتبينماساعة76على
فأقر1953ينايرمنالرابعفىالمنعقدةجلستهفىالبريطانىالوزراءمجلسعلىالأمر
الموقفمتطلباتحسبالتنفيذأمربإصدارالوزراءرئيسبأكملها، وفوضالخطة

.ساعة96بـالصفرساعةقبلالأمرصدوريكونأنعلىالسياسى

قواتهاعلىأدوارهالعسكرى، ووزعتالاختيارأمرالبريطانيةالحكومةحسمتوبذلك
التفاوضتجربةذلك، ويعنىالسياسىالاختيارتجربةوبدأتالتنفيذلحظةانتظاروبقى

سياسىبديلعنالوقتنفسفىوالبحث) الإنجليزبشروط (الجلاءحولالثوارمع
المعتقلاتفىغيبواالذينوالساسةحلتالتىالسياسيةالأحزابغيبةفىإليهيركنون

.والسجون

بخمسة) 1953فبراير12 (السوداناتفاقيةستيفنسونورالفنجيبمحمديوقعأنوقبل
عنالمسلمينبالإخوانالبريطانيةبالسفارةالشرفىالمستشارإيفانزالمستر، اتصلأيام

 –السياسيةالشعبةعضورقيقأبوصالحمعمبدئيالقاءمصرى، وعقدوسيططريق
المصريةالحربيةبوزارةللحساباتمراقباكانالذىسالممحمدوالدكتورالإرشادلمكتب
الإنجليزمعللتعاون – المصريةالقضيةحللكيفيةالإخوانرؤيةحولالتباحثتمحيث

لصداقةيصلحمنالمسيحيةالقوىبينيوجدلالأنه "الدوليةالشيوعيةوجهفىللوقوف
حمايةتحتومنشآتهاالسويسقناةقاعدةتركحالةفىوأنهبريطانياسوىالمسلمين

البريطانيينالفنيينمنمعينعددتركيرونالإخوانالمصرية، فإنالمسلحةالقوات
".لإدارتها

فبراير16فىسالمومحمددلهومنيررقيقأبووصالحإيفانزبينآخراجتماععقدتم
السفارة،معالاتصالاتلهذهالعامالمرشدالهضيبىحسنسرورالإخوانفيهنقل1953
التوصلحالةفىمشتركدفاعبمعاهدةبريطانيامعللارتباطاستعدادتهمالإخوانوأبدى
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أمريكامصالحلارتباطالأمريكانعلىالإنجليزيفضلونالجلاء، وأنهمتحقيقإلى
.بإسرائيل

العاموالمرشدإيفانزبينعالمستوىعلىاجتماععقدالتمهيديينالاجتماعينهذينوبعد
سالمومحمددلهومنيررقيقأبو – الهضيبىإلىبالإضافةحضرهالمسلمينللإخوان

، وطرحبالمنيلالعامالمرشدبمنزل1953فبراير24يومذلك، وكانزكىالعزيزوعبد
للإنجليزتتيحسريةاتفاقاتإبراممعالمشتركللدفاعكبديلالحيادفكرةالهضيبى
المشتركالدفاعاتفاقاتإلىالانضماملأن" الأمرلزمإذ "العربيةبالبلادالقواعداستخدام

.الإسلامىالعامالرأىمنكبيرةقطاعاتعندقبولايلقىلا

قيادةمجلسمعالمتعاونينالإخوانبعضإلىالاتصالاتهذهأخبارتسربتوعندما
بما – العشماوىحسنطريقعن – الناصرعبدجمالإبلاغإلىالهضيبىاضطرالثورة

معالمفاوضاتقطعتاريخ (1953مايو6بعدتمتأنهاعلىالاجتماعاتتلكفىدار
الإخوانطالبأنهإلاذلكعلىاعتراضايبدلمالناصرعبدجمالأنورغم) الإنجليز

قادتهاعلىوالقبضالجماعةحلبقرارفاجأهمثم) السرىالتنظيم (الخاصالنظامبحل
التهمطليعةفىالثورةقيادةظهروراءمنبالإنجليزالاتصالوكان) 1954يناير14(

عبدجمالأنالشهيرة، وزعمواالمحاكماتفىينكروهالمكانواوإنإليهموجهتالتى
.ذلكعلىشجعهمالناصر

فىللدخولالأمريكانمنبضغطالثورةحكومةمعالاتصالاتبدأتالوقتنفسوفى
ودارمايو6فىبالانقطاعوانتهت1953أبريل27فىبدأتالجلاءحولمفاوضات

بعدالسويسبقناةالعسكريةبالقاعدةوجودلهميكونبأنالإنجليزتمسكحولالخلاف
.القاعدةإدارة) الفنيينمن (بريطانيونأفراديتولىالجلاء، وبأن

:اتجاهينفىتفكرالبريطانيةالحكومةبدأتالمفاوضاتانقطاعوعند

).الدلتاوعزلوالإسكندريةالقاهرةاحتلال (النظامإسقاطخطةتنفيذ1-

.للنظامبديلإيجادإمكانيةعنالبحث2-
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الدولىالموقفلتقدير1953مايوفىالبريطانيةالحرببوزارةاجتماعاتعدةوعقدت
وزارتىخبراءبينمشتركةاجتماعاتعقدتالعسكرية، كماالخطةلتنفيذملاءمتهومدى

توطد، وأنقدالنظامأنالبريطانيةالخارجيةنظروجهةوالخارجية، وكانتالحرب
العربيةالجماهيرتأليبإلىيؤدىقدالراهنالوقتفىضدهعسكرىعملعلىالإقدام

الحربوزارةخبراءردوليبيا، وكانوعدنوالأردنالعراقفىالبريطانيةالقواعدضد
استهانةإلىيؤدىالذىهومصرثورةقادةعنادمواجهةفىوالتهاونالتراخىأن

المنطقة، وهنافىالبريطانيةللقواعدمعاديةحركاتوحدوثببريطانياالعربيةالجماهير
.الأمريكىالموقفمشكلةالخارجيةرجالأثار

حكومةوتركالترقبموقفبالوقوفالأمرالبريطانىالوزراءرئيسحسموأخيرا
فىبريطانياتفرطلن، عندئذالمفاوضاتلاستئنافالأولىبالخطوةتبدأمصرفىالثورة
خطةتنفيذإلىيدعوماثمةليسأنتريد، ورأىماعلىالحصولوتستطيعشيء

، كالهجومذلكيبررماحدثإذاإلامصرفىالنظامضدالموجهةالعسكريةالعمليات
الأمناضطرابالمصرية، أوالجماهيرأوالسلطاتجانبمنالبريطانيةالسفارةعلى

فىبريطانيالوراثةيسعونالأمريكيينإن، وقالوالمسيحيينالأجانبضدمذبحةووقوع
مصر، ورأىمعالتفاوضأجلمنعليهاضغوطهمجاءتهناالأوسط، ومنالشرق

حولحوارايفتحبأنالضرورة، ووعدعندإلاإليهماللجوءوعدمتجاهلهمضرورة
.برمودافىبهيلتقىعندماإيزنهاورالرئيسمعمصر

إغفاليمكندقيقة، فلاليستالوزراءرئيستقديراتأنرأتالبريطانيةالخارجيةولكن
التعاونعلىحرصابمشورتهمالأخذويجبالمنطقةفىمصالحلهمالذينالأمريكان
لبريطانياتنازلاتبتقديميسرعلننجيبمحمدأن، كماالحليفينالبلدينبينالمشترك
:التاليةللأسباب

والعناصرالمسلمينالإخوانضغوطبسببمصرفىالسياسىالوضعتعقد1-
حكومةكلأنتفيدمصرمعالبريطانيةالجديد، والتجربةالنظامعلىالساخطة

.وطنيتهاإظهارفىبالتطرفسابقتهاعلىتزايد
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وخيبةالمعيشةتكاليفارتفاععنالناجممصرفىالصعبالاقتصادىالوضع2-
.المنشودالإصلاحتحقيقفىالحكومةإخفاقنتيجةالجماهيرأمل

منإزاحتناعلىالعملإلىالحكمنظامتدفعقدالعربيةالبلادبينمصرمكانة3-
.التضحيةفىالمثلضربعلىحرصاأوالوجهلماءحفظاالمنطقة

الأمورتركسياسةأنمن) 1953مايو26(الوزراءرئيسالبريطانيةالخارجيةوحذرت
البريطانيةالقواتضدالفدائيينأعمالتنظيمإلىالمصريةالحكومةتدفعقدتحريكدون
التفاوضىمركزهموإضعافالمبادرةلزمامالإنجليزفقدانإلىذلكيؤدىالقناة، وقدفى
دفعأثرمنلمصرالإسترلينيةالأرصدةلتجميدبماالخارجيةبعد، وفوجئتفيما

مصر، وهزمعالبريطانيةالتجارةعلىالسلبيةأثارهلذلككان، وإنللتفاوضالمصريين
.الدولبعضعندبالإسترلينىالتعاملفىالثقة

مصر،معالمفاوضاتلاستئنافبالأمريكانبالاستعانةالتوصيةإلىالخارجيةوانتهت
التوصلبعدإلاللمصرييناقتصاديةمساعداتأيةتقديمعنالأمريكانيمتنعأنعلى
.السويسقناةقاعدةبشأنبريطانيامعمعاهدةإلى

مصر، ورغمفىالثورىالنظامضدعسكرىبعملالقيامفكرةتمامااستبعدتوهكذا
مرةالمفاوضاتاستئنافوحتى1953مايوبعدالسويسقناةفىالفدائيينحركةنشاط
القناةبمنطقةوقعتالتىالحوادثتلكمنتتخذلمبريطانياأن، إلا1954فىأخرى
الطرفينإقناعفىمهمادورالعبتالأمريكيةالدبلوماسيةأنوخاصةللتدخلذريعة

.المفاوضاتمائدةحولبالجلوس

الجلاءتحقيقعلىللمساعدةالمتحدةالولاياتتحركالتىهىالخيرنوازعتكنولم
مشرعإلىمصرجرعلىالمتحدةالولاياتحرص، ولكنبالطبعمصرعنالبريطانى

معاهدةإبرامإلىالتوصلبعد) الأوسطالشرقعنالدفاعمنظمة (الأوسطالشرقحلف
دورلعبتمصر، ولذلكتجاهالأمريكيةالسياسةأهدافطليعةفىالإنجليز، كانمع

.الطرفينبينالوسيط
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الأمريكيةالوساطة
لتوسيعالأمريكيةالسياسةفىالعامالاتجاهإلىبمصرالمتحدةالولاياتاهتماميرجع
واقعيةالثانية، كترجمةالعالميةالحربمنذالأوسطالشرقفىالأمريكىالنفوذمواقع
فىالمتحدةالولاياتوبروزالحروبفىالحلفاءانتصارتحقيقفىالأمريكىللدور
الأوسطالشرقفىالأمريكيةالسياسةاتجاهوزكى. الغربىللعالمالقيادةموقعفىنهايتها

قدمتهوما) البترول (العربيةالجزيرةفىالمتزايدةالأمريكيةالمصالحالنحوهذاعلى
أمامخاصةومصرعامةالأوسطالشرقأسواقلفتحلأمريكافرصةمنالحرب

المعسكرقيادةفىالسوفيتىالاتحادبروزمنالحربعنهأسفرتعمامنتجاتها، فضلا
لإحاطةالمتحدةالولاياتسعتثمالمتحدة، ومنللولاياتمواجهكقطبالاشتراكى

آسياشرقوجنوبالأقصىالشرقفىاستراتيجيةدفاعيةبنطاقاتالسوفيتىالاتحاد
تحولبعدم – الصينفىالشيوعيةالثورةنجاحمنذالمتزايدالأوسط، واهتمامهاوالشرق
.الشيوعيةإلىالسوفيتىبالاتحادالمحيطةالمناطقدولمنالمزيد

الأوسط، وكانتالشرقفىوفرنساإنجلترالوراثةتتهيأالمتحدةالولاياتنجدولذلك
 –1943عاممنذ – بدأتالأمريكية، ولذلكالنوايالهذهفرنسامنإدراكاأكثرإنجلترا
الأوسط، ولكنالشرقفىالنفوذمناطقحولاتفاقإلىأمريكامعالتوصلمحاولة
ولاكاملةالتركةتريدأمريكاكانت. بشيءالالتزاموترفضدائماتراوغكانتأمريكا
.منهامحدودبجانبتقبل

،الحربنهايةقبيلوالإعلامىالتجارىنشاطهاأمريكابمصر، وسعتيتعلقوفيما
الاستراتيجية، وأخذمصرولأهميةالعربىالعالمفىالمؤثرمصرلدورمنهاإدراكا
فىالحوادثتطوريرقبونوالدبلوماسيينالمخابراترجالمنالمتحدةالولاياتخبراء
البلاد، ويحاولونفىالسياسيةالحركةالثانية، ويرصدونالعالميةالحرببعدمصر

عنفضلاوالوفدبالملكصلتهالأمريكىالسفيرالرئيسية، فوثقمصادرهامنالاقتراب
الأعمالورجالوالساسةالصحفيينبعضمعوثيقةاتصاللجسورالسفارةرجالإقامة

.المصريين
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تحتتكمناجتماعيةثورةنارأنمنالأمريكانتيقنالاتصالاتهذهمحصلةوكانت
السياسةرجالوبعضالملكإلىجذوتها، فتقدموالإطفاءيتحركواأنعليهمالرماد، وأن

حدةوتخفيفالأراضىملاكنطاقتوسيعبقصدالزراعىللإصلاحبمشروعالمصرية
علىبالقضاءالملكإلىمتكررةبنصائحكذلكجدوى، وتقدموا، دونالاجتماعىالتناقض
.أيضاجدوىدونبالحاشية، ولكنالسيئةالعناصرمنوالتخلصالإدارىالفساد

انتخاباتفىحدثالأحرار، وماالضباطمنشوراتالأمريكيةالسفارةأجهزةأنظارولفت
أنهؤلاء، ويبدوعلىالتعرفمحاولةفبدءواللملكسافرتحدمنالضباطنادى

منالأمريكىالعسكرىوالملحقالأحرارالضباطأحدبينتمتقدالأولىالاتصالات
هذهمنخرجالضابطهذاالجزيرة، ولعلبنادىالتنسهوايةفىاشتراكهماخلال

بهيقومعسكرىانقلابلتأييداستعدادعلىالمتحدةالولاياتأنبانطباعالاتصالات
التىالأحرارالضباطمنشورات، لأنالطرفينبينعقدتماصفقةوأنالأحرارالضباط

الاستعمارتهاجم1952مارسمنذ، أصبحتأمريكىالأنجلوالاستعمارتهاجمكانت
.وحدهالإنجليزى

ترعىعسكريةحكوماتإقامةفىنجاحهأثبتقدالعسكريةالانقلاباتأسلوبكان
فىبتجربتهالأمريكيةالمخابراتقامتاللاتينية، وقدأمريكافىالأمريكيةالمصالح

السفير – كافرىجيفرسونوتمرس) الشيشكلى، أديبالزعيمحسنى (مرتينسوريا
كانهناومنمصرإلىقدومهقبلاللاتينيةبأمريكاعملهخلالالخبرةبهذه – الأمريكى
المتحدةللولاياتموالنظاملإقامةالأملباعتبارهمالأحراربالضباطالكبيرالاهتمام
.العربىالعالمفىالاستراتيجيةمشروعاتبتسويقويقوممصالحهايرعى

فىالسلطةعلىالاستيلاءأنالأحرار، يعلمالضباطتنظيمالناصر، قائدعبدجمالوكان
، قدأرضهمناستراتيجياموقعابريطانياللبريطانية، وتحتلللهيمنةيخضعكمصربلد

،1882عامحدثكمانصابهاإلىالأمورلإعادة) أساساإنجليزى (أجنبىبتدخليواجه
.أقدامهعلىيقفحتىالمتحدةكالولاياتكبرىدولةلمساندةالتنظيمبحاجةشعرلذلك

لدولةأداةيكونأنيقبلالذىبالرجليكنلمبأنهيشهدالناصرعبدجمالوتاريخ



عباسرءوفقرننصفبعدوسلبياتهاإيجابياتها - يوليوثورة

73www.RaoufAbbas.org

للضباطالسياسيةوالمعتقداتالتوجهاتعنكافيةمعلوماتتوافرعدمأجنبية، ولكن
.لمصلحتهم – وقوعهعند – الانقلاباستثمارأملعلىيعيشونالأمريكانتركالأحرار

الإنجليزواستمد (وقوعهليلةبالانقلابتعلمسفارةأولالأمريكيةالسفارةكانتوهكذا
أعدهالذىالأحداثلسيناريوالمخرجدوركافرىولعب) رأيناكمامنهاعنهمعلوماتهم
.يوليو36- 23بينفيماالثورةقادةالضباط

الأحزابمنالتخلص "علىالجديدالنظاممعاونةعلىالأمريكيةالخارجيةرأىواستقر
سالماوخروجهحيابقائهعلىالحرص، معلمصيرهالملكتركوعلى" الفاسدةالسياسية

تبدولا، حتىالعرشعنبتنازلهالضباطبهسيقوملمادستورياأساسايقدمأنبعد
.حدثفيمايدالمتحدةللولايات

الثورةتبنتالانقلاب"، فقد "عنأمريكارضاءعلىتدلكانتالشواهدكلأنغير
الشرقأصدقاءجمعية "مشروععنأهدافهفىيختلفلاالزراعىللإصلاحمشروعا
إحدى، (وهى1950عاممنذالأوسطالشرقمنطقةفىتسويقهحاولتالتى" الأوسط
الظهورعلى1953 – 52عامفىكافرىحرصكما). الأمريكيةالمخابراتواجهات

ذرعاالإنجليزضاق، حتىنجيبمحمدجانبإلىالرسميةوالاحتفالاتالمناسباتفى
تصرفاتمندالاسفوسترجونإلىالبريطانىالخارجيةوزيرواشتكىبتصرفاته

الإنجليزإقناعفىدوراالأمريكيةالخارجيةالمقابلات)، ولعبتإحدىفى (كافرى
يصفهمكانكما" (الأولاد "هؤلاءأنخفىطرفمنالجديد، ولمحتالنظاممعبالتفاوض
.للشيوعية، معادينللغربموالين) ودالاسكافرى

وزير، حرصونصفبشهرالجلاءحولالبريطانيةالمصريةالمفاوضاتتبدأأنوقبل
أمريكى – الأنجلوالتنسيقإطارفىإيزنهاورالرئيسمقابلةعلىالبريطانيةالخارجية

1953مارس5يومتمالذىاللقاءذلكخاصة، وفىومصرعامةالأوسطالشرقحول

مهمةكقاعدةالسويسقناةقاعدةبقاءأنمنبريطانيانظروجهةعلىإيزنهاوروافق
قبلالسويسقناةعنالإنجليزجلاءحالةفى "ضرورى، وأنهأمرالمنطقةفىللغرب
وأكد". المصريينجانبمنللابتزازيتعرضونفقدأوسطيةشرقدفاعيةترتيباتعمل
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الشرقعنالدفاعمفتاحهىمصرأنالأمريكىللرئيسالبريطانىالخارجيةوزير
يجبفإنهمصرمعللدفاعاتفاقيةإلىالتوصلفىالإنجليزفشلحالةفىالأوسط، وأنه

إرسالعلىالرأىواستقر" الموقفلمواجهةبريطانيامعتعملأن "المتحدةالولاياتعلى
لهكمستشارمصرفىالبريطانيةالقواتقائدجانبإلىليكونمصرإلىأميركىجنرال

إلىرسالةالأمريكىالرئيسيوجهبالطبع)، وأنفيهايشاركأندون (المفاوضاتأثناء
الشرقفىفعالدفاعىنظامإقامةعلىيعلقهاالتىالأهميةعنفيهايعبرنجيبمحمد

.الكفاءةمنالدرجةنفسعلىالسويسقناةقاعدةاستمرارضمانوعلىالأوسط

 –دالاس، اهتم1953مايو6فىالبريطانيةالمصريةالمفاوضاتتوقفتعندماولذلك
الذىالوقتنفس، فىجانبهمنبمبادرةالموقفبتحريك – الأمريكىالخارجيةوزير
العسكرى،للتدخلالبديلةالخياراتكأحدبالأمريكانالاستعانةيطرحونفيهالإنجليزكان
بأنهالأمريكىالموقففسرتالإنجليزية، التىالخارجيةإلىدالاسيرجعأنودون
.نفوذهامناطقأهممنمنطقةفىالبريطانيةالسياسةعلىالوصايةمستوىإلىيرقى

 –المنطقةفىجولةضمن.. لمصرزيارةفىدالاسفوسترجونجاءكلعلى
خلفالذىالأمريكيةبالخارجيةالأوسطالشرقمسئول (بايرودهنرىمساعدهوبصحبته

اللواءمع) أيامبخمسةالمفاوضاتقطعبعد (مايو11فىبمصر)، والتقىسفيراكافرى
أنبدولا (القيادةضباطبعضاللقاءوحضرالخارجيةوزيرفوزىومحمودنجيبمحمد
معالمستوىهذاعلىلقاءأولفىالثورةحكومةعبرتحيث) أحدهمالناصرعبديكون

للحكومةنقلتالتىالوثيقةالمصرية، ولنتركالنظروجهةعنالأمريكيةالحكومة
:المهمالاجتماعهذافىدارمالناتنقلالإنجليزية

فىترغبحكومتهأنووضحبصراحةمصرقضيةيشرحسوفإنهنجيبقال"
المسالمةمصرتساعدالتىوالسياسيةوالاجتماعيةالاقتصاديةالإصلاحاتتنفيذ
العدوانيعوقهاالإصلاحاتهذهالمعاصر، ولكنالعالمفىدورهالعبعلى

بالوسائلوالفقراءالأغنياءبينالفوارقإلغاءإلىتهدف، وهىالبريطانى
الاحتلالأثارشعبها، وقدمعيشةمستوىبرفعمصرقوةالديمقراطية، وزيادة

كانواوالعرب. للمصريينالوطنيةالمشاعرالعنيدةالبريطانيةوالمواقفالبريطانى
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ونصيرةالحريةعنالمدافعباعتبارهاالماضىفىالمتحدةالولاياتإلىينظرون
وتحولتإسرائيلبقيامتغيرتالنظرةهذه، ولكنللمستضعفينالوطنيةالأمانى
بقدرالأمريكيةالمتحدةالولاياتإلىالبريطانييننحوالعربيةالمرارةمشاعر

ومصر. باستمرارإسرائيلتساندالمتحدةالولاياتأنيعتقدونالعربكبير، لأن
قامتالعهود، فمثلاتنقضالتىبريطانيامعبالتعاملسيئةخبرةلهموالعرب
علىتوقيعهامنأسبوعبعدالسودانباتفاقيةجاءمامعتتناقضبأعمالبريطانيا
عنالدفاعمعاهدةمثلاتفاقياتإبراممنوالعربمصرتخشىولذلك. الاتفاقية
أندادبينتبرمالتىتلكهىبالاحترامتحظىالتىالاتفاقيةالأوسط، لأنالشرق
يقينهممردهالأوسطالشرقعنالدفاعمعاهدةفىالدخولفىالعربوتردد. أكفاء
فىتفكرلاومصر. الاتفاقيةهذهعلىستغلببالمسودالسيدعلاقةأنمن

مشاعراحترامويجببالظلمتحسدامتماالاتفاقيةهذهمثلإلىالانضمام
الثقةمحلهوتحلالشكيتلاشىعندماإلادفاعمعاهدةإبراميمكنالجماهير، ولا

القوةمنكافيةدرجةعلىالمتحدةوالولايات. وبريطانيامصربينالمتبادلة
حريتهاعلىمصرحصولفبمجردالاتجاههذافىشيءأىعملمنتمكنها
".الإنجليزحتىالجميعفىمصرتثقسوف

لاالحكوماتوأنالمصريينمسئوليةهومصرعنالدفاعأنلدالاسنجيبمحمدوأكد
بريطانيايكرهونجميعاوالعربلشعوبها، والمصريونالوطنيةالمشاعرتجاهلتستطيع

اتفاقإلىالوصولتمإذابأنهلدالاسولوح. المتحدةالولاياتتجاهبالمرارةويشعرون
، وأبدىإسرائيللمشكلةحلعنالبحثبابيفتحسوفذلكفإنبريطانيامعمرض
لاحتىمصرتقويةبضرورةذلكربطالأمريكية، ولكنهبالقروضمصرترحيب
.1882عامحدثمايتكرر

حولتقومالمتحدةالولاياتسياسة "أن، وذكرصراحتهعلىنجيبمحمددالاسوشكر
مساعدةإلىتحتاجأمريكا، وأنالسوفيتىالتوسعواحتمالاتالشيوعىالتهديدمواجهة
لمخطرمنطقةيشكلالذىالأوسطالشرقفىالخطر، وخاصةهذالمواجهةالآخرين
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سياسةرسمتنوىأمريكا، وأنالماضىفىمحدودااهتماماإلاالمتحدةالولاياتتولها
".أولئكأوهؤلاءتعادىلاالمستقبلفىواليهودالعرببينمتوازنةأوسطيةشرق

مننستنتج، ولكنناتفعلهمالمصرنحددأننستطيعلاإننا: " قائلادالاسواستطرد
فىمطلوباقياديادوراتلعبأننجيببقيادةتستطيعمصرأنأمامناالمتاحةالدراسات

مساعدتهاطريقعنالدورهذاللعبمصرلمعاونةاستعدادعلى، ونحنالعربىالعالم
أخرى،أماكنفىبإلحاحمطلوبةالعسكريةالمعداتأنوعسكريا، رغماقتصاديا
نتحرجلاالمتحدة، ونحنللولاياتالشاغلالشغلهىالبريطانية – المصريةوالخلافات

علاتها،علىالبريطانيةالنظربوجهاتنقبللاأننارغمبالإنجليزالوثيقةعلاقاتنامن
استعماريةمطامعأىلناليستعلمونالعامة، وكماالمبادئحولمعهماتفاقعلىفنحن

".بذلكيشهدوتاريخنا

:التاليةالنقاطحولحديثهفىالسويسقناةمشكلةإلىدالاسانتقلثم

والعمليةالنظريةالناحيتينمنالقناةعلىالمصريةبالسيادةالاعتراف.

يجبالقاعدةلأن" قوةفراغ "عليهيترتبالقاعدةوضعفىتغييرأىأمريكاتقبللا
.الحربحالةفىالكفاءةمنعاليةدرجةعلىتكونأن

القاعدةعلىالإبقاءمعالبريطانيةالقواتانسحابضرورةالمتحدةالولاياتترى
علىالمتحدةالولاياتتصرالحر، ولذلكالعالملخدمةالكفاءةمنعاليةدرجةعلى
.الإنجليزعاتقعلىملقاةالقاعدةمعداتوإدارةصيانةمسئوليةتظلأن

معدةالقاعدةتكونأنعلىبموافقتهماالكلامهذاعلىفوزىومحمودنجيبوعقب
تقبللامصر، وأنتدريبهمبعدإدارتهايستطيعونالمصريينأنأكدا، ولكنهماللاستخدام
يتمحتىمحدودةلفترةالإنجليزالفنيينبعضبقاءفىتمانعلابسيادتها، ولكنهاالمساس
.بالتدريجمحلهمالمصريينإحلال

يريدالبريطانية، وإنه – المصريةالمشاكلفىليتورطمصرإلىيأتلمإنه:" دالاسفقال
تنتهىأن، ويتمنىالمستقبلفىمصرتلعبهأنيمكنالذىالدورنجيبمعيناقشأن
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الولاياتأنجيدامصرتفهمأن، ويجبمرضٍِبشكلالبريطانية – المصريةالمشكلة
قاعدةمشكلةحلبمجردأنهالإنجليز"، وأكدبهلتحارببالسلاحمصرتزودلنالمتحدة

.إسرائيلوقضية – الأوسطالشرقعنالدفاعمسائلمعالجةيمكنفإنهالسويسقناة

لفتحالسويسقناةبشأنبريطانيامعتسويةإلىالتوصلأهميةعندالاسعبروهكذا
الاكتراثبعدمتظاهرهرغمالأوسط، وذلكالشرقعنالدفاعمشروعأمامالطريق
أنالوثائقمن، ويتضحإسرائيلمشكلةشأنمن، وتهوينهالبريطانىالمصرىبالنزاع

ضيقرغموبريطانيامصربينوسيطاالزيارةهذهبعدنفسهانصبتالمتحدةالولايات
.الوساطةبهذهالإنجليز

علىفيهسجل1953يوليوأوائلفىإيزنهاورالرئيسإلىخطابانجيبمحمدأرسلفقد
تسويةإلىالتوصلعلىمصرلمساعدةدالاسأبداهالذىالاستعدادالأمريكيةالحكومة

للمبادئمقترحةمصريةصيغةالأمريكىللرئيس، وقدمالبريطانى – المصرىللنزاع
عنالدفاعمشكلةلبحثملائممناخخلقمنالتسويةتوفرهبمالهلوحللتسوية، ثمالعامة

.الأوسطالشرق

مرضية، فإنتسويةإلىالتوصلحالةفىأنهلكمأؤكد:" رسالتهفىنجيبمحمدقال
عنالدفاع (الغايةهذهلتحقيقبإخلاصوحلفائهاأصدقائهامعتتعاونسوفمصر

الاقتصادىالاستقرارتحقيقفىكاملادورهاتلعبسوفبمساعدتهمالمنطقة)، وأنه
".الأوسطالشرقفىالأمنلتحقيقالضروريةالعسكريةالقوةوبناءوالاجتماعى

القاعدةفىالبريطانيينالفنيينببقاءالمصرىالشعبيقنعأنيستطيعلاأنهنجيبوأكد
ومعاونتهاوالعسكريةالاقتصاديةمصرقوةبناءفىيتمثلمقابلهناكيكونأندون
التعاونالتنميةمنالدرجةهذهبتحقيقعسكرية، ويرتبطصناعاتإقامةعلى

.المستقبلفىالاستراتيجى

تعقدأنتريدالخاصة، فأمريكامصالحهزاويةمنالمسألةإلىينظرطرفكلكان
لصيانةمحدودبريطانىبوجودمشروطجلاءتحقيقعلىمصربموجبهاتساعدصفقة

الأوسط،الشرقعنللدفاعمشروعفىالدخولالمصرية، مقابلالسيادةتحتالقاعدة
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لاالقناةفىالمحدودالبريطانىصفقة، فالوجودتعقدأن – أيضا – تريدالثورةوحكومة
توفرإلىتطمئنهاكافيةبدرجةالنموعلىوعسكريااقتصاديامصرمساعدةيقابلهأنبد

.الأوسطالشرقعنالدفاعمسألةبحثعندالنديةشرط

حلففىالدخولعلىصريحةموافقةفىتورطهاوعدمالثورةحكومةمراوغةورغم
الأساسية،العقبةأنترىكانتالأمريكيةالخارجيةأنالأوسط، إلاالشرقعنالدفاع

الثورةحكومةأمامالفرصة – أزيحتلو – مصر، ستهيئفىالبريطانىالوجودوهى
.للاختيار

شرط، وكانالمفاوضاتإلىللعودةبريطانياعلىالأمريكىالضغطكانهناومن
لاحتىالمعاهدةإبرامبعدإلالمصراقتصاديةمساعداتأىأمريكاتقدمألابريطانيا
.الإنجليزىالمفاوضموقفإضعافإلىذلكيؤدى

 –الأنجلوالضغوطأثركان) 1954أكتوبر19(الجلاءاتفاقيةمصروقعتوعندما
بريطانياإعطاءالإنجليز، وفىالخبراءبقاءعلىالنصفىواضحامصرعلىأمريكية

.خارجىلعدوانتركياأوالعربيةالبلادإحدىتعرضحالةفىالقاعدةإلىالعودةحق

الولاياتطليعتهاالكبرى، وفىبالقوىمصرعلاقاتفىجديدةصفحةبذلكوفتحت
.الأمريكيةالمتحدة
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الكبارلعبة
ظروففىالأجنبىالاحتلالمنالوطنىالترابتحريرإلىيسعونالثورةرجالكانلقد

تماماواعينكانواأنهمالسياسة، إلابحارفىبالملاحةخبرتهمعدمصعبة، ورغمدولية
فىالكبارلعبةفىكطرفبالدخولالوطنىالتحررمقايضةعمليةفىيتورطواألا

النزاعفىلتدخلهمطلباالأمريكانفيهيراوغونكانواالذىالوقتوفى. الأوسطالشرق
دفاعىحلففىبالدخولصريحاالتزامايلتزموامصر، لملصالحالبريطانى – المصرى

.المنطقةعن

بهذا، فإنتشهدالتىالبريطانيةللوثائقالكاملةالنصوصبنشريسمحلاالمقامكانوإذا
1953مايوفىدالاس – نجيبلمحادثاتالسابقالفصلفىقدمناهالذىالتلخيص

الثورةحكومةعندالكاملالوعىهذاعلىشاهدخيرالأمريكىللرئيسنجيبوخطاب
المصرىالوطنىالتحررقضيةتخدملاالتىالمنطقةفىالكبارلعبةفىالتورطبتجنب

.فلسطينوقضية

هنانوردأنالمفيدمنأنهإلاوحدهاالبريطانيةللوثائققراءةبتقديمهنانلتزمأنناورغم
خصوممنوهو) – المسلمينالإخوانمنالأحرارالضباطأحد (حمودةحسينشهادة
نهايةفى (حمودةإليهنقلعندماالناصرعبدجمالفعلردحول – الناصرعبدجمال
دفاعلمعاهدةإطارضمنمصرفيهتشتركإسلامىحلفإقامةفىأمريكافكرة) 1953

ليستالرئيسيةالمشكلة:" الناصرعبدردفكانالأمريكيةالمتحدةالولاياتمعمشترك
وفرنساإنجلتراوبينالعربىالعالمبينالمشكلة، ولكنالسوفيتىالاتحادوبينبيننا

،وعدنوالعراقالأردنوشرقوالسودانمصرفىجيوشهامازالت، إنجلتراوإسرائيل
نصفمنأكثرإسرائيل، واستقطعتومراكشوالجزائرتونستحتلمازالتوفرنسا
العربىالعالموبينبينهيوجدلاالذىالسوفيتىالاتحادضدمعاهدةندخل، فكيففلسطين

العالمصداقةفىراغبةأنهامنتدعيهجادة، فيماالمتحدةالولاياتكانتمشكلة؟ وإذاأى
مشكلة، وحلالبريطانىالفرنسىالاستعمارمنأرضهتحريرفىمعاونته، فعليهاالعربى
مصرحكومةفإنالأساسهذاوعلى. الشرعيينأصحابهاحقوقيصونبمافلسطين
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حتىالأوسطالشرقمنطقةفىالمتحدةالولاياتلهاتروجالتىالأحلافجميعستقاوم
".كاملةحقوقهمالعربينال

المتحدةالولاياتلنواياالجديدالنظامصناععندواضحةسياسيةرؤيةإذن – هناككانت
الوطنيةالمصالح، وبينوالأهدافالنواياهذهبينالكبيرالاستراتيجية، وللتناقضوأهدافها

لعبةعنبمعزلمستقلةوطنيةسياسةانتهاجعلىالعزمالثورةعقدتوالقومية، ولذلك
.قيامهالحظةمنذلهاالأمريكىالتأييدرغموذلك. الكبار

الأمريكانجلسآخر، فقدوادفىالكبرىواد، والقوىفىمصرثوار، كانكلوعلى
الشرقعنالدفاعمنظمةحلففىالدخولإلىمصرلجريخططونالإنجليزحلفائهمإلى

العربىالعالمفىالحلفلتسويقمصرلاستخدام، وكمقدمةفعالكعضوالأوسط
ترسمالوثائقولنترك. الاستراتيجيةقيمتهيفقدمصربغيركهذاحلفاأن، ليقينهموباكستان

.الكبارلعبةإلىمصرلجرالكبرىالقوىمخططلنا

1952ديسمبر31بينفيمالندنفىاجتماعاتوبريطانياالمتحدةالولاياتممثلوعقدفقد

الأوسط"،الشرقعنالدفاعمنظمة "إلىمصرضمموضوعلبحث1953يناير7و
فيه، حددالحلفهذافىمصرتوريطلكيفيةالطرفانبهيلتزمكاملسيناريوووضع

أنيمكنالذىالدورأبعاد، ورسمالحلفلدخولمصرعلىالضغطفىطرفكلدور
.فيهمصرتلعبه

للسيناريوالعامةالخطوطحولبريطانيةبمذكرةالاجتماعاتبهذهالخاصةالوثائقوتبدأ
عنالدفاعمنظمة " فىمصراشتراكضرورةالمذكرة، أبرزتإليهالتوصلالمطلوب

الربطفيتم, لهازمنياجدولامتكاملة، واقترحتواحدةصفقةمنالأوسط، كجزءالشرق
الاشتراكعلىمصرموافقةمقابلالبريطانيةالقواتلجلاءمصرمعمعاهدةتوقيعبين
، علىالحلففىللدخولوباكستانالأخرىالعربيةالدولمفاتحةذلكيلى، ثمالحلففى
شقيقاتهامعالتشاورمصرطلبت، فإذابالانضمامهؤلاءإقناعفىمصرتشتركأن

أنبدلاولكنذلكمنبأس، فلاللحلفالانضمامعلىموافقتهاتعلنأنقبلالعربيات
الدولمعالأولىبالاتصالاتمعاأومنفردتينوبريطانياالمتحدةالولاياتقيامذلكيسبق



عباسرءوفقرننصفبعدوسلبياتهاإيجابياتها - يوليوثورة

81www.RaoufAbbas.org

أنعلىوباكستانالعربيةالبلادإقناعطريقلمصرتمهداحتىالصددهذافىالعربية
بوضوح – للانضمامقبولهامصروتعلنللحلفللانضماممصرمعالمفاوضاتتستمر

.مصرمنالبريطانيةالقواتجلاءعملياتانتهاءقبل– 

الدفاعلمنظمةالعامالإطارترسم) أمريكية – أنجلو (مشتركةمذكرةالوثيقةهذهويلى
هدفوتحدد – التنظيمىوإطارهاأهدافها، وعضويتها، ووظيفتها: الأوسطالشرقعن

الحر"،العالمعنللدفاعحيويةمنطقة "باعتبارهاالمنطقةدولبينبالتعاونالمنظمة
حتىالدفاعيةقدراتهامستوىرفعفىإليهاالمنضمةالدولمساعدةإلىترمىفهىولذلك
ينشأنزاعأىفىالمنظمةتتدخلأنيجبالمنطقة، ولاعنللدفاعبكفاءةدورهاتؤدى

منالقصدوكان (بهاالمتصلةالتسوياتفىطرفاتدخلولاالمنطقة،داخلأعضائهابين
).الإسرائيلى – العربىالصراعأوالفلسطينيةالمسألةذلك

والسعوديةولبنانوسورياوالأردنوالعراقمصرالمنظمةتضمأنالمذكرةواقترحت
ونيوزيلندةوأسترالياوباكستانوتركياالمتحدةوالولاياتوفرنساوبريطانياواليمن

الأخرىالعربيةالدوليشجعلأنه "خاصةأهميةمصرانضمامأفريقيا، وأولتوجنوب
ستظلالتىالمنظمةمؤسسىمقدمةفىمصرتكونأنبدلاالانضمام"، وبذلكعلى

.لهاالمؤسسةالدولجانبإلىإليهاالانضمامفىيرغبلمنالأبوابمفتوحة

:التاليالنحوعلىالمنظمةمهاموتحددت

.الأوسطالشرقعنالدفاعخططوضع1-

.والمشورةوالتدريبالعسكريةبالمعداتالمنطقةبلادلمدالخططوتنفيذوضع2-

.المنطقةدولبينالتسليحمجالفىالتنسيق3-

.الحربزمنالصغرىوآسياالمتوسطالبحرفىالأطلنطىحلفقيادةمعالتعاون4-

الدفاعفىالمساهمةعلىالمنطقةدولقدراتتعوقالتىالسلبياتمنالتخلص5-
.الأوسطالشرقعن
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بريطانيا (الطرفانالأوسط، توصلالشرقعنالدفاعلمنظمةكاملتصوروضعوبعد
الاشتراكإلىمصرلجرمتكاملةخطةرسمإلىالاجتماعاتتلكفى) المتحدةوالولايات

المنطقةفىالدفاعيةالغربلخططتدعيمهاحولمفاوضاتفىمعهابالدخولالحلففى
علىتقومالبريطانى – المصرىللنزاعتسويةإلىالتوصل، بعدالخارجىالعدوانضد

لتؤدىالسلمزمنالسويسقناةقاعدةصيانةضمانمعمصرمنالبريطانىالانسحاب
للدفاعخاصةترتيبات، ووضعالحربنشوبعندالمنطقةعنالدفاعفىالفعالدورها
عنالدفاعمنظمةفىالمشاركةعلىالمبدأحيثمنمصروموافقةمصرعنالجوى
منلمصروالعسكريةالاقتصاديةالمساعداتلتقديمبرنامجالأوسط، ووضعالشرق
".واحدةصفقة "كلهذلكيكونأنوأمريكا، علىبريطانياجانب

الشرقعندفاعىنظامإلىالانضماممناقشةفىترغبلاقدمصرأنالطرفانوأدرك
البريطانىالانسحابوتنفيذمصرعنالبريطانيةالقواتلجلاءاتفاقيةإبرامقبلالأوسط
التزاما "المصرىالحكومةتقدمأنضرورةعلىالطرفاناتفق، ولذلكبالفعلالكامل
أنالمصريةالحكومةوإفهام" الأوسطالشرقعنالدفاعمنظمةإلىبالانضماممبدئيا

.المبدئيةالموافقةهذهبتقديممشروطالانسحاب

اتفاقيةتتضمنأنضرورةعلى – المهمةالمباحثاتتلكفى – الطرفاناتفقكذلك
قاعدةبكفاءةللاحتفاظبالنسبةصريحةنصوصاومصربريطانيابينتبرمالتىالجلاء

لموقفوفقاعددهميتحددوصيانتهاالقاعدةلإدارةإنجليزخبراءببقاءتتعلقالسويسقناة
علىمبدئيةموافقةمصرقدمتالأوسط، فإذاالشرقعنالدفاعمنظمةمشروعمنمصر

الإدارةوتتركالمعداتصيانةعلىقاصرامحدوداالخبراءعددكانللمنظمةالانضمام
بأنالتمسكويجبكبيراالعددكانصريحةمبدئيةموافقةمصرتقدملم، وإذاللمصريين

المصريينبتدريببريطانياتتعهدأنيجبالحالتينكلتاللإنجليز، وفىالإدارةتكون
الإنجليز،محلتدريجياالمصريونيحلأنعلىالمعاهدةفىوينصالقاعدةصيانةعلى

مشروعمنمصرموقفيتحددحسبماالدولتينلتقديرللإحلالالزمنىالمدىويترك
ملكاالقاعدةمعداتتظلأنيجبالأحوالكلالأوسط، وفىالشرقعنالدفاعمنظمة
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المصريينمنمشتركةعسكريةلجانفىكلهذلكتحديديتمأنالمصرية، علىللحكومة
.والإنجليز

اللواءاستمرارالدولتينمصلحةمنأنإلى – الاجتماعاتهذهفى – الدولتانوانتهت
أنهبالقاهرةالأمريكىللسفيرمرةمنأكثرأكدمصر، لأنهفىالسلطةفىنجيبمحمد

المحتملالبديلالمساعدة، وأنطلبفىالغربعلىيعتمدسوففإنهالحكمفىظللو
تحرصأنيجب، ولذلكفيهالمتطرفةالعناصرومنالجيشمنيأتىأنبدلالنجيب

طلباتبعدةتقدمنجيبأنالمصرى، وخاصةالجيشفىالأوضاعاستقرارعلىالدولتان
استجابة، وترىيلقىأندونالمتحدةالولاياتإلىوالعسكريةالاقتصاديةللمعونات
فقط،ثقتهلكسبضرورياليسنجيبلنظامالمعوناتتقديمأنالمتحدةالولاياتحكومة

أنالأوسط، علىالشرقعنالدفاعحولمعهالمقبلةللمفاوضاتالطريقلتمهيدبل
قيمةتتجاوزألاعلىالرأىومؤقتة، واستقرمحدودةلنجيبالمقدمةالمعوناتتكون

فىيراعىأندولار، علىملايينعشرةلمصرتقدمالتىالعسكريةوالمعداتالأسلحة
السفيريذكر، وأنالسويسقناةفىالبريطانيةالقواتضدتستخدمألاالأسلحة – اختيار

إلاالعسكريةالمعوناتمنالمزيدتقدملنأمريكاأن – تامبوضوح – لنجيبالأمريكى
استعدادهامصرالبريطانية، وأعلنت – المصريةللمفاوضاتلنتائجالتوصلتمإذا

المقدمةالأسلحةتكونأنالمستقبلفىويراعى. الأوسطالشرقعنالدفاعفىللاشتراك
منالمتحدةالولاياتتشتريهاالصنعبريطانيةالأمريكيةالمعوناتإطارفىلمصر

بريطانيابينخاصاتفاقفىنوعياتهاتتحددأنمصر، علىإلىوتقدمهابريطانيا
.وأمريكا

حالةفىلمصرتقديمهايمكنالتىالاقتصاديةالمساعداتحولالدولتينممثلووتناقش
الأوسط، ودارتالشرقعنالدفاعنظامفىبالدخولوالقبولالدولتينلسياسةاتباعها

حدودفىالمصرىالقطنمخزونمنجانبشراءفىالدولتينتعاونحولالمناقشات
يتملمالإسترلينية، ولكنأرصدتهامنجانبباستخداملمصردولار، والسماحمليونمائة

المساعداتموضوعتركالطرفان، وفضلالشأنبهذامحددةنقاطإلىالتوصل
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مشروعمنوموقفهاالدولتينلسياسةمصراستجابةضوءفىفيهالنظرليعادالاقتصادية
.الأوسطالشرقعنالدفاع

الاقتصاديةالمعوناتتفاصيلحولواللقاءاتالمذكراتتتبادلانالدولتانوظلت
صيغتهااستقرتحتىالغربلشروطخضوعهاحالةفىلمصرتقدمالتىوالعسكرية

منللدولتينالتجاريةالمصالحخدمةتحديدهافى، وروعى1953نوفمبرفىالنهائية
طريقعلىمصرتحركبإيقاعإيقاعهيتحددتدريجىنمطعلىالمعوناتناحية، وتقديم

عنالدفاعلمنظمةالانضماماتفاقتوقيعهاعنديبلغحتىالغربمعالاستراتيجىالتعاون
.الأوسطالشرق

الكبار،لعبةفىالاشتراكطريقعلىلدفعهامصرحولسياسىحصارضربوهكذا
إبريل (المفاوضاتمنالأولىالمرحلةفىالإنجليزيفاوضالمصرىالوفدجلسوحين

اليأسإلىالمصرييندفعهدفهمرسومادورايلعبونالإنجليزكان) 1953مايو– 
علىللموافقةمصرعلىالأمريكىالضغطذلكيلى، ثمالمفاوضاتبقطعوالمطالبة
.بالفعلحدثماالمبدأ، وهوحيثمنالأوسطالشرقعندفاعىنظامفىالدخول

المراوغةالمستوى، حاولتهذاعلىبصراعالعهدحديثةكانتالثورةحكومةولكن
مائدةعلىالطرفينلجمع – رأينامانحوعلى – الأمريكانبشيء، وتدخلتلتزمأندون

صعباموقفهمكانالإنجليزمعالتفاوضإلىالمصريونعادجديد، وحينمنالمفاوضات
وتعهدمصرعنالعسكريةالقواتجلاءبينالربطيقبلوا، فلمالوقتنفسفىوصلبا
القبولمنمفراأمامهميجدواالأوسط، ولمالشرقعندفاعىنظامفىبالدخولمصر

عدوانوقوعحالةفىالقاعدةإلىالعودةلبريطانياتتيحالتىالشهيرةالبديلةبالصيغة
.تركياعلىأوعربيةدولةعلىخارجى

، وأصبحالسياسىالمسرحمنتمامااختفىقدنجيبكانالجلاءاتفاقيةأبرمتوعندما
بماتقنعهأنالمتحدةالولاياتوحاولت. مصرفىالعلياالكلمةصاحبالناصرعبدجمال

مصربينليسالحقيقىالتناقضأندائمايؤكدكان، ولكنهنجيبمحمدإقناعحاولت
.وإسرائيلمصربينولكنالسوفيتىوالاتحاد
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.الغربمعالعلاقةسجلفىجديدةصفحة، وبدأت1954خريففىالجلاءاتفاقيةوقعت
إزالةعلىبالعملمشغولةوأمريكابريطانيافىوالمخابراتالدبلوماسيةالدوائركانت

الأوسط،الشرقعنالدفاعمشروعطريقفىالناصرعبدوضعهاالتىالأخيرةالعقبة
طابعالبحثهذاواتخذ. إسرائيلمعلصلحالمعنيةالأطرافتقبلهإطارعنالبحثوهى

الأممقراراتتنفيذيتمبموجبهALPHA" ألفا "هوكودىاسملهاتخذسرىمشرع
العرببينالحدود، وترسيمتعويضهمأوديارهمإلىاللاجئينبإعادةالخاصةالمتحدة

المتحدةالأمممنالصادرالتقسيمقرارضوءعلىالطفيفةالتعديلاتبعضمعوإسرائيل
.1947عام

الدفاعىللمشروعالزاويةحجرلوضعمتواصلاالعملالجهود، كانلتلكموازخطوفى
مصرموقفوكان. بعدفيماالباكستانإليه، تنضمعراقى – تركىحلفبعقدالغربى
.العربيةالدوللبقيةالحلففكرة" تسويق "لضمانأساسيا

مصرفىالتوقفعلى – البريطانىالخارجيةوزير – إيدنأنتونىحرصكانهنامن
التايلانديةبالعاصمةآسياشرقىجنوبلحلفالوزارىالاجتماعلحضورطريقهفىوهو

خططمنمصرفىالجديدالنظامنواياعلىمباشرةالتعرفإيدنيهموكان. بانجوك
.الدفاعيةالغرب

الأركانرئيسشرح1955فبراير20فىوإيدنالناصرعبدبينتمالذىاللقاءوفى
، وناقشوغربهقزوينبحرشرقلروسياالعامالوضعالإمبراطوريةلجيوشالعامة

عبدلجمال، وقالوإيرانالعراقعبرالسوفييتتقدملتحقيقالنووىالسلاحاستخدام
مصردفاعيا، تكونتنسيقاتتطلبالباكستانإلىالبوسفورمنكلهاالمنطقةإن: الناصر
رئيسحججفندالناصرعبدالجوى، ولكنالدفاععبءعاتقهاعلىيقعالتىقاعدته

بجيوشهاداخلهامنيكونأنبدلاالمنطقةعنالدفاعأنالإمبراطورية، وذكرالأركان
مننوعأىالأجنبية، وأنالهيمنةمنالخوفعقدةلديهاالمنطقةشعوبوحدها، لأن

أبرمتهاالتىالمعاهدات؛ وأنلديهممقبولغيرالكبرىالدولإليهتدعوالأحلاف
حاجةهناكمناسبة، فليسدفاعيةترتيباتتضمنتوالأردنوالعراقمصرمعبريطانيا

.الغربمعيعقدتحالفإلى
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العراقية – التركيةالاتفاقيةأنالخارجيةوزيرفوزىمحمودوالدكتورالناصرعبدوأكد
العراقيينالسياسيينمنحفنةقام، فإذانفسهالعراقىالشعببتأييدتحظىلاالمقترحة

دولتجمعالتىالمشتركالدفاعاتفاقيةفىوأن. الغربيفيدلنذلكالاتفاقية، فإنبتوقيع
الشرقعنبالدفاعحقايهتمالغربكانبلادها، فإذاعنللدفاعيكفىماالعربيةالجامعة
.واحدةعربيةقيادةتحتفرقعشرةتكوينعلىالعربيةالبلاديساعدأنيجبالأوسط

مصرحكوماترؤساءيضماجتماعلعقدإيدنبهتقدماقتراحاالناصرعبدرفضوقد
ضدالشعبىالفعلرديثيرسوفذلكأنبحجةالحلفموضوعلبحثوتركياوالعراق

.الاجتماع

هىمصرأنإيدن، ذكروإسرائيلمصربينالصلحموضوعإلىالحديثانتقلوعندما
عنالمشكلةحلنحوتتجهأن – وضعهابحكم – تستطيعالتىالوحيدةالعربيةالدولة
لامجدية، وإنهتكونلنجزئيةحلولأىإن: الناصرعبدفقال. سلميةتسويةطريق
.الشاملةالتسويةإطارفىإلاالحدودلمشكلةحلإيجاديمكن

منالمصرىللنظامالنهائىالموقفعلىالتعرفالناصرلعبدإيدنلقاءمنالهدفكان
الرئيسوصل) فبراير24 (أيامبأربعةاللقاءهذاالأوسط، فبعدالشرقعنالدفاعمشروع
كانكما" بغدادحلف "اسمإعلامياحملالذىالحلفاتفاقيةلتوقيعبغدادإلىالتركى
بالمطالبالناصرعبدتمسكمدىعلىللتعرفحاسمةنقطةإسرائيلمسألةإلىالتطرق

إسرائيلتنازلضرورةمنقبلمنالإنجليزالمبعوثينمعفوزىمحمودطرحهاالتى
، وعدموالأردنمصربينأرضىاتصاللتحقيقالسبعبئرجنوبالنقبصحراءعن

.إسرائيلبهتقبلأنيستحيلشرطالغاية، وهولهذهممرمجردبإقامةالقبول

بعدأى) فبراير28يوم (غزةعلىالشهيرةغارتهاإسرائيلتشنأنغريبايكنلملذلك
سياسيةرسالةيتضمنغزةعلىالعدوانكانفقدالناصرعبدمعإيدنلقاءمنأسبوع
ستفرضالغربية، ولكنهاالطريقةعلىمصرمعالصلحأمريعنيهالاإسرائيلأنمؤداها
وإظهارالمصرىالنظامتعريةالرسالةهذهتضمنتبالقوة، كذلكتناسبهاالتىالتسوية
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أنإلىالعربأنظارالرسالةتلفت، كماشعبهوأمامالعربىالعامالرأىأمامعجزه
.سرابوراءجرىالدفاعيةالغربمخططاتمعارضةفىبمصرالإقتداء

عربىجيشإقامةسوريااقتراحعلىمصربغداد، وافقتميثاقتوقيعأعلنوعندما
، وقيادةمشتركدفاعىتنظيمإقامةذلكعنمعا، ونتجوسوريامصرجيشيضمموحد
السورى، – المصرىللاتفاقستنضمأنهاالسعوديةفبراير)، وأعلنت28 (مشتركةدائمة

التىالفكرةيجسدأنالناصرعبدحاولوبذلك. الانضماماعتزامهااليمنأعلنتكما
البلادعنالدفاعأنمنالأوسطالشرقعنالدفاعلمشروعمناقشاتهفىعليهاأصر

مأخذالعربىالاتفاقهذاتأخذلمالغربيةالقوىولكن. وحدهمالعربمسئوليةالعربية
القيودبسببضعفمنالعربيةللجيوشالعسكريةالقدراتعليهمالإدراكهاالجد

.1950عاممنذللمنطقةالسلاحتوريدعلىالمفروضة

لمصرالسلاحبتوريدالمتحدةالولاياتيطالبفأخذالناصرعبدعنكلهذلكيغبولم
رئيس (لاىشوينالتقىجدوى، وعندمادوننفسها، ولكنعنالدفاعمنتتمكنحتى

مصرلمدالسوفييتاستعدادمدىاستطلاعمنهطلبباندونجمؤتمرفى) الصينوزراء
واجهةتشيكوسلوفاكياجعلتالتىالسوفيتيةالأسلحةصفقةبعقدالأمرانتهى، وقدبالسلاح

.له

البابيكونأنراعهمالذينالغربساسةعندالغضببركانانفجرالصفقةتلكوبعقد
تضعالغربأجهزةمصر، وراحتهوالأوسطالشرقإلىالروسمنهيدخلالذى

ألامصلحتهامنمصربأنمصرالأزمة، وإقناعاحتواءإلىرمتالتىالمخططات
.ذلكثمنتدفعلاحتىالمنطقةإلىالروسىالنفوذمنهيتسربالذىالبابدورتلعب

الهيمنة،بسياسةالقبوليعنىاللعبةمنالخروجمتشابكة، وكانمعقدةالكبارلعبةكانت
فعليوليو، فماذاثوارعندمقبولايكنلمما، وهوالوطنىالاستقلالأحلامعنوالتنازل
.بعدفيماسنراهما؟ - هذاالغرب
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السلاحصفقة
تنظيميقيمالناصرعبدجعلتالتىالعواملبينمن1948عامفلسطينحربمأساةكانت

، سواءالجيشداخلمختلفةتنظيماتتضمهاكانتالتىالعناصرمن" الأحرارالضباط" 
جبهةإقامة، بهدفذلكغيركانأومدنىسياسىبتنظيممتصلاأوحزبيامنهاكانمن

الأمانىتحقيقعنعجزالذىالفاسدالحكمنظاملتغييرالوطنيةالثورةطليعةتمثل
والتىالجيشمنهاعانىالتىالضعفحالةوراءكان، والذىالاستقلالفىالوطنية
.فلسطيننكبةعليهاترتب

.يوليولثورةالشهيرةالستةالأهدافبينمنقوىوطنىجيشإقامةهدفكانولذلك
والتدريبالحديثالجيدالتسليحعلىتتوقفالقوىالوطنىالجيشإقامةكانتولما

تزويدالمتحدةالولاياتإلىالثورةقدمتهاالتىالمطالبمقدمةعلىكان، فقدالمتقدم
مصرمطالبلتقديمبالفعلهناكإلىعسكريةبعثات، وأرسلتبالسلاحالمصرىالجيش

الولاياتحرص، بسببحنينبخفىعادت، ولكنهاوالطائراتالسلاحأنواعمختلفمن
ناحية،منالعربيةوالدولإسرائيلبينالعسكرىبالتوازنالإخلالعدمعلىالمتحدة

تحتيعدلمالذىالمصرىالجيشتسليحإلىالارتياحبعينتنظرلابريطانياولأن
.للخطرالبريطانىالوجوديعرضهيمنتها، مما

الذينالغربمبعوثىمعلقاءاتهممعظمفىبالسلاحالجددمصرحكاممطالبةوتكررت
ردودايتلقونكانوامرةكلللثورة، وفىالأولىالثلاثالسنواتفىمصرعلىترددوا

رسالةحملتالتى) 1955فبراير28 (غزةعلىالإسرائيليةالغارةوجاءت. مراوغة
وليسالسلاحبقوةتريدالتىالتسويةفرضعلىقادرةإسرائيلأنمؤداهاسياسية

أنيستطيعلاثم، ومنحدودهعنالدفاععنعاجزالمصرىالنظام، وأنبالتفاوض
الأوسطالشرقعنالدفاعلمشروعكبديلالأوسطالشرقعنعربيادفاعيانظامايتزعم
.الغربيطرحهالذى

جمالاشتركوعندما. لمصربالنسبةحيويةمسألةالسلاحعلىالحصولأصبحوهكذا
فى) الصينوزراءرئيس (لاىشوينفاتح) 1955أبريل (باندونجمؤتمرفىالناصرعبد
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وعندما. بالسلاحمصرلتزويدالسوفييتاستعدادمدىيستطلعأنمنهوطلبالمسألةهذه
للسفيروجه. السلاحمنمصرطلباتلتلبيةالسوفييتاستعداديفيدماالناصرعبدتلقى

الأكمةوراءأنالغربيةالقوىوفهمت. لمصرالسلاحلبيعنداءآخربالقاهرةالأمريكى
.للسلاحكموردالشرقيةالكتلةمعالتعاملإلىطريقهافىمصروراءها، وأنما

كمصدرالسوفييتمعالتعاملمغبةمنأطرافعدةمنتحذيراتالناصرعبدتلقىوقد
إذامصرتلاقيهاأنيمكنالتىوالمخاطرالمتاعبإلىنظرهلاىشوينلفت، فقدللسلاح
رالفنهرو، ومنمنمشابهاتحذيراالمنطقة، وتلقىإلىالسوفيتىالسلاحأدخلت

بمناسبةلوداعهالناصرعبدجمالقابلعندما) مصرفىالبريطانىالسفير (ستيفنسون
ماصحإذاللسلاحكمصدرالغربيةالدولغيرمعالتعاملبعدم، فنصحهلمنصبهتركه

.ذلكعنيشاع

لها، وتسربغطاءتشيكوسلوفاكيااتخذتالتىالصفقةباكتمالالقاهرةأحستوعندما
عبدإلىإنذار، وتوجيهالفعلىللتدخلالمتحدةالولاياتالغربية، وتحركللدوائرأنبائها

بالقواتالعامةالشئونأقامتهللصورمعرضافتتاحبحضورالطريقعليهمالناصر، قطع
نبأكلهوالعالمالمصرىالشعبعلىأعلنحيث) 1955سبتمبر27يوم (المسلحة
.الصفقة

الصفقةأنالمسئولينمنوغيرهالرئيسلسانعلىالمصريةالحكومةأكدتهماورغم
السلاحهويةسياسية، وأنبنودأىتتضمنلابهاالخاصةمحضة، والاتفاقيةتجارية
منطقيةتبريراتمنمصرقدمته، وماصناعهوليسبالسلاحتمسكالتىاليدتحددها
عنالدفاععنوعجزاضعفايزدادونوعدوانا، والعربتسلحاتزدادإسرائيلأنمؤداها

توضعوبدأتالناصروعبدمصرضدالغربقيامةقامتكلهذلكرغم. أراضيهم
إحداهما: وثيقتانهنامنها، اخترناحدثمامواجهةبطريقةوالسيناريوهاتالتصورات

23يوموذلكالموقفالبريطانية، لتقديربالخارجيةالأدنىالشرققسمأعدهامذكرة

21كانبالقاهرةالأمريكيةالسفارةإلىالصفقةمعلوماتتسربتاريخ (1955سبتمبر

مذكرةشكلفىتعليقالوثيقةهذهوعلى). التالىاليومفىبريطانياسبتمبر، وأبلغت
الخارجيةممثلىاجتماعفتمثلالثانيةالوثيقةأما. البريطانىالخارجيةلوزيرمرفوعة
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سياسةإلىللتوصلمحاولةفى) 1955أكتوبر3فى (البريطانيةوالخارجيةالأمريكية
عبدإعلانمنأسبوعالأوسط، بعدالشرقمنطقةفى" الخطير "التطورذلكتجاهموحدة

.عنهارسمياالناصر

1955/ 9/ 23الأدنىالشرققسممذكرة
ارتياحهمعدمالأمريكانأبدى، فقدأياممنذمتوقعاالروسىالسلاحصفقةموضوعكان"

مليون27قيمتهمايتضمنلمصرالسلاحلبيعأمريكابرنامجلمصر، وكانالسلاحلبيع
مدهمطلبواالمصرييندولا، ولكنملايينعشرةمنهاالأولىللمرحلةدولار، خصصت

لإنفاقتخصصالتىالمحليةبالعملةثمنهايدفعواأنعلىB 26طرازمنقاذفةبثلاثين
.مصرفىالأمريكان

الأساسيةالنقاطفإنالأخيرةالتطوراتمنموقفناعليهيكونأنيجببمايتعلقوفيما
:يليفيماتتمثل

ظروفنشأتإذاالكارثةحدالأمريصل، فقدالأمريكانخطىتجاوزنستطيعلاأ.
.مصرالمتحدةالولاياتتؤيدحينعلىالعراقفيهانؤيد

قناةمنوليبيا، وأخرجتناالسودانفىبريطانياضدتعملكانتمصرأنالغربيعلمب.
وضعناعلىالتأثيرمصروتريدالعراقى- التركيللحلفعداءها، وأعلنتالسويس
.واليمنبعدنيتعلقفيماعليناالهجومفىواليمنالسعوديةمع، واشتركتبالأردن

نعرف، ولاباندونجفىحدثمانحوعلىالحيادنحوالناصرعبداتجاهالعربيدركت.
الأوسط، ولاالشرقنهرويكونأنالناصرعبديريدمدىأىإلىاليقينوجهعلى
ترددهتعكس، ولكنهاالروسىالمعسكردخلأنهروسيامعأسلحةصفقةعقديعنى
.والغربالشرقبين

المصرية،الطريقةعلىابتزازاباعتبارهاالمسألةبمعالجةوالأمريكاننحنقمنافإذاث.
منلهمنفعاالفدية، أكثردفععليهاكرهينةالشرقمعالتعاملفىالعربيجدفسوف
تحالفمنذالأخرىالعربيةالدولأنظارمحطالعراقأصبح، وقدالغربمعالتعاون
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12العراقعليهحصلماكل، كانالتحالفهذامنشهورتسعةوبعد. تركيامع

.سنتوريوندبابة

يؤذىسوف) للروسمنافسة (لمصرسخيةأسلحةصفقةتقديمأنلنايتضحتقدممماج.
.للغربالموالينالعربمشاعر

أن، دونالغربمنالسلاحمصرتنالأنالمعقولغير، فمنإسرائيلمشكلةوتبقىح.
يملكلاىالذالأردنإلىذلكويمتد. السلاحذلكيوازنماعلىإسرائيلتحصل
العربىالفيلقمعونةلزيادةمضطرينأنفسناسنجد، وبذلكالسلاحشراءعلىالقدرة
.مناسبةجويةبقوةالأردنكبيرة، وتزويدزيادة

:الخلاصة

العربنجعلألاويجب. اتباعهانعتزمسياسةفىمعناالأمريكانيشتركأنبدلا
نسمحأن، يجبذلكعنالنظروبصرف. مغنمالهميحققانوالحيادالابتزازأنيفهمون
مدإطلاقذلكيتضمنأنتصرفاتها، علىحسنتإذامصرإلىالغربىلسلاحبتزويد

".أيضاالعراقوربماالأردنفىالمالمنأكبرقدروإنفاقلإسرائيلالسلاح

مذكرةالأوسطالشرقلشئونالبريطانيةالخارجيةوزيرمساعدالتقريربهذاوألحق
:نصهاالخارجيةلوزير

الخارجيةوزيرسعادة

معتعاونناتحويلإلىذلكيدفعناوتحذيرنا، فقدلاحتجاجناالناصرعبديستجبلمإذا
التىالسياسةوهى. معاهما، أوالعراقتقودهاالتىالعربيةالدولأوإسرائيلإلىمصر
تفاقمحالفىإنهقالحيث) أبيببتلالأمريكيةالسفارةمستشار (راسل/ السيدإليهالمح

وتضمنالشمالىالحزامحلفإلىالمتحدةالولاياتتنضممصر، سوفمعالمشكلة
.تسويةأىفىالدخولأمنها، قبللإسرائيل

الشرقفىالغرببمصالحبليغاضرراعملية، وتضرغيرالسياسةهذه، تعدرأيىوفى
زمنفىوتركياالعراقتقودهاشماليةعربيةكتلةإقامةفكرةعلىغبارالأوسط، ولا
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عنوسوريامصرغيابأنمنتبينما، رغمالدفاعىالنظامبناءمرحلة، وفىالسلم
الحياد، تفكيرموقفمصرمنهتقفحلفتأسيسفىالتفكيرولكن. ضعيفاجعلهالحلف

إذا، وخاصةالحلفإضعافإلىذلكيؤدىالجغرافية، قدالناحيةومن. واقعىغير
.مصرإلىسورياانضمت

مقترناالشمالىالحزامكتلةإلىالتحولكانإذاأكبر،بدرجةالأخطارهذهتتفاقموسوف
وغيرهالسعيدنورىأنالمؤكدمنفليس. إسرائيلمعالتعاونمنمزيدتجاهبالتحرك

يستطيعولن. إسرائيلتحابىغربيةسياسةفىطرفايكونأنيقبلالعربالقادةمن
تطرفاالمواقفأكثريتبنىالذىالمصرىالموقفإلىالانضمامإغراءمقاومةالعرب
.الإمبرياليةوضدإسرائيلضد

بديللدينا، وليسكلهالعربىالعالممعهانفقدفسوفمصرفقدنالو، إنناالقولوجملة
ومواردهالعربىالعالمأيضا – يفقدنامماإسرائيلعلىتماماالاعتمادسوىآخر

.البترولية

إلىمصرنبقىأنعليناأنمواجهتها، وهىمنبدلامرةحقيقة، أمامنالذلكونتيجة
استعدناأنناواضحاكان، لقدإسرائيلعنالتخلىيتضمنقدالذىالثمنكانمهماجانبنا

دخلواقدالروسكان، ولمافيهتتدخلتكنلمروسيالأنالأوسطالشرقفىوضعنا
اقتصادناعليهيعتمدالذىالقوةمصدرخسرنا، وإلاعليهمنتفوقأنضدنا، فعليناالمزاد
.الآن

معيتوافقلالإسرائيلالدائمدعمناأنيقينعلىدائماكنتللإطالة، ولكنىعفوا
".ذلكلتأكيدمناسبةمصالحنا، وهذه

***

البريطانية، وفيمابالخارجيةالأدنىبالشرقالمختصينجانبمنالموقفتقديرذلككان
موقفعنبحثاوالأمريكيةالبريطانيةالخارجيةوزارتىممثلىاجتماعمحضرنصيلى

.الأوسطالشرقفىالموازينقلبتالتىالسلاحصفقةمنموحد
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1955أكتوبر3بتاريخاجتماعمحضر
التىللتطوراتباستعراضالمناقشةتبدأأن) البريطانىالخارجيةوزير (ماكميلاناقترح
هناككانتإذاعما) الأمريكىالخارجيةوزير (دالاسالقاهرة، فتساءلفىحدثت

هيرالمستر، فقالالتسليموتواريخمصرتسلمتهاالتىالسلاحكمياتعنجديدةمعلومات
فقال. العقدحسبشهورخمسةغضونفىتكتملالصفقةقديمة، وإنمعلوماتهناكإن

معوناتمصرعلىعرضواالروسأنالقاهرةفىسمعآلانالمسترإن: دالاس
.أسوانفىالعالىالسدبناءفىمساعدتهمعليهمعرضواأيضا، كمااقتصادية

 –الأقلعلى – أوالصفقةلإيقافالسعىإلىاتجهتالنيةإنهيرريموندالمستروقال
نجاحهفىالمحاولة، ونشكهذهالفشلموسكو، فأصابلدىأوالناصرعبدلدىتحجيمها

مستمرة، وأنالصفقةأناعتبارنافىنضعأنعلينالذلك. أخرىمرةذلكحاولنالو
عمليةوضعنحاولأن: إتباعهايمكنللعملخطوطثلاثةوهناك. معهانتعايشأنعلينا
مانحوعلىالمقدمةفى) وإسرائيلالعرببينالنزاعبتسويةالخاصة (ALPHAألفا

انتشارعدمعلى، نعملنفسهالوقتالقاهرة، وفىفىالبريطانىالسفيرإليهيذهب
السياسة، يجبهذهفشلتفإذا). المثالسبيلعلىوالسعوديةسوريا (المنطقةفىالعدوى

.مصربعزلنقومأولا، ثمضدهالناصر، فنعملعبدمنحازمموقفاتخاذفىننظرأن
الحكمة، وهلفيهمرغوبمصرعزلالناصر؟ وهلعبديخلفمنمشكلةتبرزوهنا

؟السوفييتمع، والآخرالغربمعأحدهما: قسمينإلىالعربىالعالمنقسمأنتقتضى

مصرفىالتغييركانفإذا: الآنعنيفاموقفايتخذأنيريدلاإنهدالاسالمسترقال
ضدنا،العربىالعالمذلكيقلبلتهديداتنا، فقدنتيجةجاءقدأنهيبدوأنيجبمطلوبا، فلا

الاستراتيجيةبمصالحناالضرريلحققد، مماالسوفيتىللتغلغلتقبلاأكثرويجعله
أحضانفىالارتماءيريدلاالناصرعبدأنانطباعالديهإن: وقال. والبترولية
يمكنماأقصىعلىالطرفينمنتيتو"، فيحصل "دوريلعبأنيريد، ولكنهالسوفييت
لذلك. الآخرالطرفمعنفسهيورطأنمنحالأىعلىأفضلوهذا. عليهالحصول

حجممعرفةضوءعلىعملهيمكنمانرى، حتىأفضلالهدوءالتزامأندالاسرأى
لمصر،بالنسبةالأسلحةهذهجدوىفىونشك. العسكريةوقدرتهتوريدهتمالذىالسلاح
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وليسالسوفييتهوهناالأساسىالعاملولكن. ككلالأوسطالشرقفىتأثيرهاونراقب
فىالسلاحوبيعالاقتصاديةالمعوناتفىالتوسعإلىيرمونالسوفييتكان، فإذاالعرب
نمارسأنيجبالحالةهذه، وفىمعهمعلاقتناتوترإلىيؤدىذلكالأوسط، فإنالشرق
أنورغم. الحاليةالحادثةعزلنحاولأنالأفضليتراجعوا، ومنحتىعليهمضغطا

.بدائلوجودلعدمطرحهادالاسأنإلامغريةليستالسياسةهذه

الحكومةأنرغممناسبةأداةيصبحالسودانمصر، فإنعلىنضغطأنأردناوإذا
تقاريرمنانطباعالديهإن: ماكميلان، فقالالسودانعنالكثيرتعرفلاالأمريكية

الصفقة،إزاءأفعالناردودبسببارتبكقدالناصرعبدأنالقاهرةفىالبريطانىالسفير
الذهابهىنجاحاتحقققدالتىالسياسةمعنا، وأننزاعفىيدخلأنفىيرغبلاوأنه
أجلمنمعهللتعاوناستعدادعلىيواجهها، وإنناالتىالصعابنفهمإنناقائلينإليه

منه، ونطلبوالغضبالتأنيبوليسالأسفبلهجةمعهنتحدثأنويجب. عليهاالتغلب
يتخذبأنمصر، ونطالبهإلىبالقدومالسوفييتللفنيينيسمحللصفقة، وألاحدودايضعأن

لمشروعتأييدهيعلنشيئا، أنتكلفهلنالتىالأفعال، ومننواياهحسنعلىتدلأفعالا
لتوطينتمهيداالمياهتوزيعلإعادةمشروعطريقعنالأردنوادىلرى (جونسون

).هناكاللاجئينبعض

علىللتغلبالوحيدالسبيلبأنالناصرعبدإقناععليناإن: قائلاماكميلانواستطرد
بمشروعللدفعالفرصةهذه، وننتهزإسرائيلمعالصلحإبرامهوتواجههالتىالمشكلات
ALPHAذلكأجلمنعليه، ضغطنايستجبلم، فإذا.

علىطرحهايتمأخرىنقاطاأبيببتلأمريكابسفارةالسياسىالمستشار (راسلواقترح
تجاريا،عملاباعتبارهاالسلاحصفقةبمعاملةمطالبتهرغمإنه: لهالناصر، فيقالعبد
المعوناتخلالمنالأوسطالشرقفىالتغلغليريدونفهمذلكغيريرونالسوفييتفإن

البلادحدوديضمنونسوفالسوفييتأنمعلوماتلديناتتوافر، وإنهوالسلاحالاقتصادية
يريدونالسوفييت، وإنإسرائيلمعحلفعلىالمتحدةالولاياتتوقيعحالةفىالعربية
عدمالناصرعبدأبدىفإذا. والسعوديةلسورياعروضاقدمواالمنطقة، وقدفىالتقدم
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معبالتورطقبولهعدميعنىذلك، فإنالسوفيتىالنيرتحتنفسهلوضعاستعداده
.السوفييت

الناصرلعبدنقولأن: شقينذاتتكونأنيجبسياستناإنماكميلانالمسترقالعندئذ
قدالتىالسياسيةالنتائجعقدها، ومنعالتىالصفقةعزلعلىلمساعدتهاستعدادعلىإننا

العربيةالبلادمعأكبرجهدبذلذلكيصاحبأنويجب. قلقناوتثيرعليهاترتب
الذىالسياسىالانتصارأثرتحديدعلىيساعدانسوفمعاوالخطان. معناالمتعاونة

.السوفييتحققه

الصفقة؟ فنفىتلكفىدورالعبقدنهروكانإذاعماماكميلانالمستردالاسوسأل
.ذلكفىدورالنهروبأنإحساسلديهإن: قالدالاسأن، غيرذلكماكميلان

، مماالعربىالعالمعلىخطرمنالمصرىالنموذجيمثلهماإلىالنظرهيرالمسترولفت
فىقال، فمهماالسوفييتإلىالتوجهتعنىلاالصفقةأنالناصرعبديعلنأنيتطلب

.تمامامختلفةالعلنيةتصريحاتهالخاصة، تأتىالأحاديث

إن: لهوقال) سبتمبر30فى (زاره) إيبانأبا (الإسرائيلىالسفيرأندالاسالمستروذكر
السوفييتإلىالناصرعبداتجهالأوسط، فقدالشرقفىفاصلةالآنأصبحتالخطوط

بميثاقتطالبإسرائيل، وأنإسرائيليدعمأنالغربعلىوجبثم، ومنالغربضد
.مصرضدوقائيةبحربإسرائيلقيامإمكانإلىإيبانأباولمح. السلاحإلىإضافةأمن

الأرنبجلسةتجلسلنإسرائيلأنتليفزيونىلقاءفىصرحإيبانأنراسلوأضاف
.ىالمصرالثعبانيبتلعهأنينتظرالذىالمذعور

1950عامالصادرالثلاثىالتصريحاستخدامالممكنمنكانإذاعمادالاسوتساءل

علىقامالتصريحإن: مكميلانالأوسط)، فقالالشرقإلىالسلاحتصديربتقييدالخاص(
، ومنالآنتغيرالوضعالمنطقة، وإنفىالتسليحمراقبةفىالثلاثالدولاشتراكأساس

".إسرائيلمعالصلحالعربإبرامضرورةعلىنركزأنالأفضل

عملهيمكنمالدراسةمعاونيهماوبعضودالاسماكميلاناجتماعمحضرينتهىهناإلى
، قلبالحينذلكفىمهمااستراتيجيامتغيراكانتالتىالروسىالسلاحصفقةإزاء
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الأولىفالوثيقة: الوثيقتينبينالواضحالتباينونلاحظ. عقبعلىرأساالغربمخططات
أهميتهامدىويعرفونوتاريخاوثقافةلغةالمنطقةيعرفونالذينالخبراءرأىتقدم

يقترحوننجدهمشعوبها، لذلكمعللتعاملالمثلى، والطرقللغربواستراتيجيااقتصاديا
وضعهاالتىالقيودكسرمعا، أىوإسرائيلللعربالسلاحتوريدالحليكونأن

فىأساسيادوراالغربيلعبأنيقتضىذلككان، وإن1950عامالثلاثىالتصريح
مشروعفىاستيعابهماإمكانيةهناككانت، طالماالطرفينبينالصدامدونالحيلولة
الأوسطللشرقالبريطانيةالخارجيةوزيرمساعدرأىالأوسط، ومثلالشرقعنالدفاع
،لإسرائيلمساندتهجراءمنالغربلقيهاالتىبالمتاعبذكرحينجرأةأكثرموقفا
علىيدهبخطكتبهقصيرتعليقفىالخارجيةوزيررفضهماعنها، وهوبالتخلىونصح
.وأمناوجوداإسرائيلتجاهالغربالتزامفيهأكدالوثيقة

فىالأمورقلبالذىالمصرىالزعيمذلكمعالحليفتينحيرةالثانية، فتمثلالوثيقةأما
تقييمأحسنتالأمريكيةالإدارةأنللنظرواللافتالغريب، ومنعقبعلىرأساالمنطقة

،الغربأوللسوفييتعميلاأوشيوعياليسأنهثقةعلىالناصر، فهىعبدشخصية
.يوغوسلافيافىتيتوفعلكماتماماالطرفينمنمكاسبلبلادهيحققأنيريدولكنه

كانأنه” وهىتكملهأنالممكنمنكانالصحيحالتقييمهذافىتردلمواحدةكلمة
الإقليمعلىالهيمنةزمانبأنتسليمهممعناهكانذكره، لأنبلادهاستقلالعلىحريصا

، ومحاولةانفعالودونبهدوءالموقفمعالتعامليتخيرنفسهدالاسنجدلذلك. ولىقد
شهادةعلىحصولهمقابللتكرارهايسعىوألاالصفقةبهذهبالاكتفاءالناصرعبدإقناع

الذىالصراعلهذاحدوضعهوعندهمالأمثلوالحل. الغربمن" والسلوكالسيرحسن"
تحققتسويةإلى، بالتوصلالإسرائيلى – العربىالصراعوهوألا،بالأرقأصابهم
يتيحالوجود، ممالهذاالعربوتقبلإسرائيلبقاءوتضمنوإسرائيلالعرببينالصلح
هذاأنيرونوهم. للغربالدفاعىالمشروعفىالمنطقةبلادمعإسرائيلدمجفرصة
إبرامعلىلإرغامهالناصرعبدعلىالضغطممارسةإلىيحتاج) رأيهمفى (الناجحالحل

.إسرائيلمعالصلح
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تجاهمشتركةسياسةعلىالاتفاقإلى – الوثيقةمنيبدوكما – الاجتماعيتوصللم
رأىالذىلإيدنيرقلماللينمنبقدرالموقفمعالجةإلىالأمريكاناتجاهمصر، ولعل

مشروعتمويلعرضسحبفىاشتراكه، فكانللغربمدويةصفعةالسلاحصفقةفى
الإعدادبدأثم، ومنالسويسقناةتأميمإعلانإلىالناصرعبددفعالذىالعالىالسد

ضدأمريكاموقفالذكر، يفسرسالفالاجتماعفىدالاس، وموقفالثلاثىللعدوان
.سنرىمانحوبعد، علىفيماالعدوان
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الثلاثىالعدوان
الغربية، وأخذتالدولالناصرعبدجمالعقدهاالتىالسلاحصفقةأربكتكيفرأينا
ليسالناصرعبدأنأيقنتالأمريكيةالإدارةأنالأزمة"، وخاصة "لاحتواءالعدةتعد

لخدمةمعاالشرقومنالغربمنتيتو، فيستفيدلعبةيلعبأنيريدشيوعيا، ولكنه
موقفا) " الأمريكىالخارجيةوزير (دالاسفوسترجونعده، وهو، موقفبلادهمصالح

اعترافهامصرأعلنت، حتىالسلاحصفقةعقدعلىشهورسبعةتمضولم " أخلاقيالا
قد – الغربنظرفى – خطيرآخرمتغيربذلك)، ليقع1956أبريل (الشعبيةبالصين
الشعبيةالصينموقفتدعيمإلىيؤدىمصر، مماخطىتتبعأنعلىأخرىبلادايشجع
فىالصينمقعداحتلتالتى) تايوان (الوطنيةالصينحساب، علىالدولىالصعيدعلى
الغرباستياءبلغلذلك. الأممجلسفىالكبارالخمسةبينمنالمتحدة، وكانتالأمم

سياسةيتبعالذىالجديدالثورىالنظامجانبمنجاءتالتى" المشاغبات "تلكمنذروته
.لهحيويةنفوذمنطقةالغربيعتبرهإقليمفىمستقلة

علىالرأىونظامها، واستقرمصرتجاهالشعورنفسإيدن، وشاركهدالاساستاءلقد
أطلقسريةخطةلذلكالمنطقة، ووضعتفىمصربعزلالخاصالجانبتنفيذضرورة

والسعوديةمصربينبالإيقاعالكفيلةالسبلوضعبمقتضاهاأوميجا"، يتم "اسمعليها
انقلابتدبيرلمصر، وكذلكالبديلةالإقليميةالقوةدورلتلعبالسعوديةدورفىبالنفخ

مصردوربتحجيمكفيلةالخطةهذهأندالاسورأى. سوريافىللغربموالعسكرى
التنموى،الثورةلمشروعقاضيةضربةتوجيهذلكبعدإقليميا، ويبقىالناصروعبد

.أسوانعندإقامتهالمزمعالعالىالسدمشروعتمويلبرفض

الآمالالمتحدةالولاياتعليهاعلقتالتىالركائزأحدالعالىالسدتمويلفىالتفكيروكان
فى – يظندالاسالأوسط، وكانالشرقعنالدفاعىالنظامإلىمصرانضماملضمان

لفترةالناصرعبديشغلقدتنفيذهباهظة، وأنليستالمشروعتكاليفأن – الأمربداية
المتاعبإثارةعدمعلىحريصاخلالهاعاما، يظلعشرخمسةإلىتستمرطويلة، قد

مباحثاتودارت. الغربمعالاستراتيجىبالتعاونيقتنعتجعلهالمنطقة، أوفىللغرب
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.العامنحواستمرتوتمويلهالمشروعحولالمتحدةوالولاياتالمصريةالحكومةبين
السياسىللضغطكوسيلةللوقتكسباوتسوفتماطلالأمريكيةالخارجيةخلالهاكانت
المصرىالسفير (حسينأحمدذكرهماالجدمأخذتأخذالمصرية، ولمالحكومةعلى

استعداديفيد)، ما1955أكتوبر (السوفيتىالاتحادمنتلقتمصرأنمن) بواشنطون
الولاياتقلقلإثارة) 1955مريحة، (سبتمبربشروطالسدبناءمشروعلتولىموسكو
الأمريكيةالإدارةكانتفقد. المشرعلتمويلالدولىوالبنكوحلفاؤهاتتقدمحتىالمتحدة
.المشروعهذالمثلاللازمةوالفنيةالماديةالقدرةيملكونلاالسوفييتأنتعتقد

السد، وشاركتهاتمويلبرفضالناصرعبدتحاصرأنالأمريكيةالإدارةرأتلذلك
،المشروعتمويلالمتحدةالولاياترفضدالاس، فأعلنذلكفىالدولىوالبنكبريطانيا
عبدعنادأنالظن، وكانالموقفنفسالدولىوالبنكبريطانياإعلانمعذلكوتزامن
عاتقعلىقاسيةاقتصاديةتبعاتإلقاءإلىيؤدىمماالسدبناءإلىيدفعهقدالناصر
.الناصرعبدسقوطعلىيساعدقد، مماالنظامعلىسخطاالمصرى، فيزدادالشعب

لاالمصرىالاقتصادأنبحجةالمشروعتمويلرفضعنالأمريكىالإعلانوجاء
بسياسةأيضاالقرارهذا، وارتبطالمشروعتكلفةفىمصرنصيبتحمليستطيع
قطعإلىيميلالكونجرسكانالخارجية، فقدبالمعوناتالخاصةالمتحدةالولايات

دالاسأن، خاصةالمعسكرينمنالإفادةإلىتسعىالتىالبلدانعنالخارجيةالمساعدات
،سهلإعلامىنصرتحقيقعلىيساعدهمالروسمعمزايدةفىالدخولأنيرىكان

.طائلدونالأمريكيةالخزانةإرهاقإلىحولهالمزايدةتؤدى

يوليو26 (السويسقناةتأميمبإعلاندالاسإهانةعلىبالردالناصرعبدجمالوسارع
المدويةالصفعةهذهوجاءت. العالىالسدمشروعتمويلفىدخلها)، لاستخدام1956
أرجاءمختلففىلسانكلعلىاسمهالذروة، ولتجعلإلىالناصرعبدبشعبيةلتصل
فرضا،مصرعلىمشروعهاالاستعمار، فرضعصرقلاعإحدىالقناةكانتفقد. العالم

الأجنبية، ثمالرقابةتحتماليتهاوضعإلىأدتالتىالديونفخفىأجلهمنووقعت
القناة، فسيقلشقاللازمةالعملقوةمصروقدمت. البريطانىالاحتلالبراثنبينأوقعتها
مراحلطولعلىالألوفمئاتمنهمبالسخرة، وماتالمشروعفىللعملالفلاحون
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لتحقيقالمصريينبتطلع، يقترن1924عاممنذوطنيامطلباالقناةتأميموكان. العمل
التىالفرحةمنالقناةتأميمإعلانليلةالمصريونينملمولذلك. الوطنىالاستقلال

تسعىالتىالبلادفىصداهالإعلانلهذاكانالعربية، كماالعواصمفىأصداؤهاترددت
.اللاتينيةوأمريكاوأفريقياآسيافىالوطنىاستقلالهالتحقيق

ألاعلىالعمليجبسيئا، ومثلاإليهموجهةلطمةالقراريعتبرالغربنجدأنعجبفلا
عنفضلاهذا. بهالإقتداءعلىالغربيةللاحتكاراتالخاضعةالبلدانشعوبيتشجع
إلىالمتجهةالبتروللإمداداتالرئيسىالممرباعتبارهاللقناةالاستراتيجيةالأهمية
علىحصلتقدكانتالتىالبريطانيةالحكومةمنكلالتأميمعلى، فاحتجتالغرب
تبنتالتىفرنسا، وكذلكبخسبثمنمصرمن) 1875عام (السويسقناةأسهمنصف

أسهمها، وجمدتمنكبيراقسطاعاصمتها، وتملكفىالشركةمقرالقناة، ويقعمشروع
الثلاثالدولوقامتفرنسافعلتمصر، وكذلكأرصدةالمتحدةوالولاياتبريطانيا
علىوباريسلندنوقررت. العالميةللملاحةتهديداالمصريةالحكومةقرارباعتبار
الولاياتأنغير. لذلكالاستعدادمصالحهما، وبدأتاعندفاعاالقوةاستخدامالفور

ذلكيؤدىلاحتىالقوةاستخدامضرورةفىرأيهماوفرنسابريطانياتشاطرلمالمتحدة
تكنولم. ثمارهاالسوفييتيجنىقدعالميةحربحالةقياموإلىالعرباستثارةإلى

رأتثم، ومنالغربىللمعسكرمصركسبفىتماماالأملفقدتقدالأمريكيةالإدارة
جذرياالمشكلةهذهلحلالوقتيحينمصر، حتىمعوسطحلإلىالتوصلضرورة

.الناصرعبدمنبالتخلص

شرعىعملالقناةتأميمقرارأنباعتبارمصرلموقفتأييدهالسوفيتىالاتحادوأعلن
الفكرةالقناة، واعتبرلتدويلالغربأطلقهاالتىالدعوةالسيادة، ورفضحقوقمنوحق
مصر،شئونفىتدخلاالتأميمموضوعلمناقشةلندنمؤتمرلعقددالاسأطلقهاالتى
تنتمىوجميعهاالدعوةإليهاوجهتالتىالدولعلىاعترض، وإنمايرفضهلمولكنه

.تشايعهأوللغرب

أنلأعضائهيحقلالأنه) 1956أغسطس (لندنمؤتمرفىالاشتراكمصرورفضت
مصر، واستنكرتجانبإلىالعربيةالدولجميعبسيادتها، ووقفتيتعلقأمرايناقشوا
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وقد. ضدهماإيجابيةإجراءاتباتخاذالقوة، وهددتباستخداموفرنسابريطانياتلويح
فىمصرحقاحترامبضرورةالأمريكيةالإدارةبهتقدمتاقتراحاالمؤتمرناقش

القناة، معاستخدامنظيرعادلتعويضعلىحصولهاذلكفىسيادتها، بماممارسة
المبرمةالقسطنطينيةلاتفاقيةطبقادولياممراباعتبارهاالقناةفىالملاحةحريةضمان
.1888عام

المنتفعينجمعية " تكوينتقرر) 1956سبتمبر19 (لندنلمؤتمرالثانىالاجتماعوفى
منكانالتىالقناةفىالمروررسومتسلمالأصلفىمنهاالهدفالسويس "، وكانبقناة

حريةمراقبةتتولىالمؤممة)، وأن (السويسقناةوشركةمصربينتقسمأنالمفترض
.1956أكتوبرفىالجمعية، وتشكلتللمعاهداتطبقاالقناةفىالملاحة

وافقتالتىالدولجانبمنسواءمصرضدالقوةاستخداملعدمالمتزايدالضغطوأمام
العالمىالعامالرأىجانبمنعارضتها، أوالتى، أوالمنتفعينجمعيةإلىالانضمامعلى
الحلفكرةبتأييدوفرنسابريطانياالقوة، تظاهرتإلىاللجوءسياسةبشدةعارضالذى

جانبمنأنهتمصر، لأنهاضد) سبتمبر23 (الأمنمجلسإلىبشكوى، فتقدمتاالسلمى
تظهرلكى، وذلك1888اتفاقيةأكدتهالذىالسويسلقناةالدولىالإدارةنظامواحد

العسكرى،تدخلهمايبررمماالوسائلكلاستهلكتاقدأنهماالعالمىالعامللرأىالدولتان
مهاجمةعلىوإسرائيلوفرنسابريطانيابينالثلاثىللاتفاقمهيأالجوأصبحوبذلك
التخلصتريد، فبريطانيابهالخاصةدوافعهالثلاثةالأطرافمنطرفلكلوكان. مصر

ترىكانتالأوسط، وفرنساالشرقفىبمصالحهاأضرالذىونظامهالناصرعبدمن
لهاالدائمدعمهبسببالجزائريةالثورةقمعفىفشلهاعنمسئولاالمصرىالنظام

وقائيةضربةتوجيهعلىتساعدهامعركةفىالاشتراكإلىتتوق، وإسرائيلبالسلاح
الجيشيستوعبهاأنقبلروسيةأسلحةمنعليهحصلتماتدميرمنلمصر، تمكنها

.ىالمصر

بأولأولاالفرنسيونفرنسا، وأطلعهممنطلبوهاالتىالأسلحةعلىالإسرائيليونوحصل
منغضبواقدالفرنسيونبريطانيا، وكانمععليهاالاتفاقتمالتىالعسكريةالخططعلى

بريطانيا (حليفتيهابربطفرنساقامت، ثمإسرائيلمعالمتحدة، فنسقواالولاياتتسويفات
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الذىالسرىسيفربروتوكولعلىالثلاثةالأطرافمشتركة، ووقعخطةفى) وإسرائيل
لكلفرنسى - بريطانىإنذاريصدرسيناء، ثمإسرائيل، فتهاجمطرفلكلالأدوارحدد
تسمحأن، علىالسويسقناةعنأميالعشرةبالابتعاديطالبهماوإسرائيلمصرمن

بينالفصلبحجةوالسويسوالإسماعيليةبورسعيدباحتلالوفرنسالبريطانيامصر
.القناةعلىوالمحافظةالمتحاربينالفريقين

البريطانىالإنذارصدرسيناء، ثمالإسرائيليةالقوات، هاجمت1956أكتوبر29وفى
يعنىكانالذىالإنذارالمصريةالحكومةورفضت. عليهاالمتفقللخطةطبقاالفرنسى

الجيشسحبالمصريةالقيادةوفرنسا، وقررتلبريطانيا، والقناةلإسرائيلسيناءتسليم
الثورةتجربةمن، واستفادتوتدميرهعزلهتتفادىحتىالقناةغربإلىالمصرى
للقناةالبريطانىالأسطولاستخداماستحالةمقولةإلىاطمأنت، عندما1882عامالعرابية

القناة، وتمفىالبريطانىالأسطول، فتوغلذلكعكسالنتيجةلمصر، فكانتغزوهفى
التى – السفنبعضبإغراقالمصريةالقيادةسارعتالجبهة، لذلكتلكمنمصرغزو

ناحية،مناستخدامهاإمكانيةعرقلالقناة، ممامجرىفى – الغرضلهذامعدةكانت
لخطسوريافىالعربالقوميينبتفجيرذلك، واكتملالبترولالغربإمدادطريقوأوقف
الرأىعلىإيجابىتأثيرلذلكفكان. المتوسطالبحرإلىالخليجمنالقادمالبترولأنابيب
علىالسياسىالضغطفىفعالاعنصراخاصة، وشكلوالغربىعامةالعالمىالعام

.العدوانأركان

المصريةالعسكريةوالمراكزالمطاراتقصفتأنالبريطانيةالجويةالقواتتلبثولم
ميناءالقاهرة، وتعرضمنوبالقربالقناةمنطقةفىالمصرىالجيشإمداداتومراكز
المداخلفىللتحكمالمظلاتجنودهبوطلتغطيةوالبحرالجومنكثيفلقصفبورسعيد

النضالعلىمتمرسابورسعيدشعبكانولما. البرإلىالجنودإنزالمعللمدينةالبرية
فى (1936معاهدةإلغاءأعقبتالتىالمسلحالكفاحمعركةمنذالغاصبالمحتلضد

اتفاقيةمفاوضاتفىالمصرىالمفاوضلدعمالثورةعهدفى)، واستمرت1951أكتوبر
الفدائيةالجماعاتدعمتهابورسعيدشعبمنباسلةمقاومةالمعتدونواجهالجلاء، فقد

.سواهميعرفهالاأماكنمنالمحتلةالمدينةإلىالدخولاستطاعتالتى
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عنالناجمةالطاقةأزمةوقعهامنزادالعالمىالعامللرأىصدمةالثلاثىالعدوانكان
المجرىسدمسئوليةالمعتدينالمصريةالحكومةحملت، حيثالبترولإمداداتتوقف

القوةلاستخدامالكافىالمبررالدولىالعامالرأىيجدولم. إليهمللقناة، ونسبتهالملاحى
بعضبتأميمقامتالغربحكوماتأنالسيادة، وخاصةفىالطبيعىحقهمارسبلدضد

.ذاتهابريطانيابينهاأعقابها، ومنوفىالثانيةالعالميةالحربقبيلفيهاالإنتاجقطاعات
بالفعلللمشكلة، ودارتسلمىحلإلىالتوصلعلىوافققدكانالأمنمجلسأنكما

يومجنيففىالثالثةجلستهاتعقدأنمقرراوفرنسا، كانوبريطانيامصربينمباحثات
،المباحثاتتلكتساندالمتحدةالولاياتالعدوان)، وكانتبدايةيوموهو (أكتوبر29

الأزمةحلعلىوالحرصالمرونةمنمعقولاقدرافيهاالمصرىالموقففىوترى
فيهانفسهإيزنهاورالرئيسرشحالأمريكية، التىالرئاسةانتخاباتأنوخاصة. سياسيا

حليفتهاعلىالأميركيةالإدارةحنقزاد. 1956نوفمبر6يومستجرىجديدة، كانتلمدة
بأنالقبولعلىإقدامهافىرأتلأنهاإسرائيلمنحازماموقفاوفرنسا، ووقفتبريطانيا

فىالغربيةالمصالحلهتتعرضقدالذىالداهمبالخطرينذرللعدوانالحربةرأستكون
.والسياسىالاقتصادىالصعيدينعلىالأوسطالشرق

موقفاتضحمابعدالعدوانمنأيامبعدإلاصلباموقفاالسوفيتيةالحكومةتتخذولم
شديدةخطاباتالسوفيتيةالقيادةالعسكرى، فأرسلتللتدخلالمعارضالمتحدةالولايات

أنالثلاثىالعدوانأطراف، وأفهمتأبيبوتلوباريسولندنواشنطونإلىاللهجة
مصممالسوفيتىالاتحادالثالثة، وأنالعالميةالحربنيرانإشعالإلىيؤدىقدعملهم
عندئذ – وبداالأوسطالشرقإلىالسلام، وإعادةالمعتدينلردعالقوةاستعمالعلىبشدة
الذىالوقتفىالأوسطالشرقإلىقواتهاإرسالقررتقدالسوفيتيةالحكومةأن– 

لمالتهديدات، أنالسوفيتىالتوقيتمنويتضح. المجربثورةواشنطونفيهانشغلت
لاالولاياتأنعسكرى، ومنتدخليتلوهالنأنهمنالتأكدبعدإلاموسكومنتصدر

الخاصالرسمىالسوفيتىالتصريحيصدرولم. عسكرياالسويسأزمةحلبفكرةتقبل
النارإطلاقوقفقرارتنفيذبدأأنبعدنوفمبر)، إلا11(مصرإلى" المتطوعين "بإرسال
.الأمنمجلسأصدرهالذى
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لمصرالمناصرالسوفيتىالاتحادموقفمنخيفةتتوجسالأمريكيةالإدارةكانت
وإسرائيلوفرنسابريطانياعلىبالضغطقامتثمالعربية، ومنالوطنىالتحرروحركة
منقرضاالبريطانيةالخزانةوزيرطلبفعندما. خططهمفىقدماالمضىمنلمنعهم

بأنهاواشنطون، ردتالعدوانعننتجتالتىالماليةالأزمةلمعالجة) نوفمبر6 (واشنطن
،نفسهاليومليلةمنتصففىالنارإطلاقوقفبريطانياأعلنتإذاإلاالقرضتعتمدلن
البريطانية، وعلىالمعارضةأنللموافقة، خاصةآخر، فاضطرخيارإيدنأماميكنولم

كانالحكومة، والتىاتبعتهاالتىبالسياسةالمنددةالمظاهراتنظمتالعمالحزبرأسها
دول، ووقفتالإسترلينىالجنيهقيمةوهبوطوالبطالةالطاقةأزمةالأوليةنتائجهامن

.للعدوانورافضامندداموقفاالكومنولوث

ظنهرغمالأميركيةالإدارةموقفبسببعصبيةصدمة – الآخرهو – يعانىإيدنكان
الموازينقلبالذىالمصرىالثورىالنظامبضربجليلةخدمةلهايؤدىأنه

الزمنأن، وأدركالسوفيتىالموقفحدةأزعجتهالأوسط، كماالشرقفىالاستراتيجية
عدادفىأصبحقدالقوةباستخدامالتلويحبمجردأهدافهاتحققبريطانيافيهكانتالذى

.الذكريات

وإسرائيلبريطانيافعلتهماالنار، وهوإطلاقوقفعلىوافقتأنفرنسالبثتوما
أعضاء6موافقةعلىحصلالذىالقرارصففىالمتحدةالولاياتومصر، وصوتت

البوليسقوةمعارضة، وتشكلتأصواتخمسةمقابلالمتحدةللأممالعموميةالجمعيةفى
.المتحدةالولاياتوساندتهالمتحدةالأممإلىكندابهتقدمتاقتراحعلىبناءالدولى
علىالمصرية، العملالحكومةبموافقةمصرتدخلأنالدولية، بعدالقوةمهمةوكانت
الواردةالشروطتنفيذعلىالعمل، ثموبعدهالمعتديةالقواتانسحابخلالالسلامإقرار

قناة، وتطهيرالعدوانآثاربإزالةالخاصةنوفمبر3فىالصادرالمتحدةالأممقرارفى
.الدوليةالملاحةخدمةفىللعملوإعادتهاالسويس

الاتفاقيةبإنهاءيقضىجمهورىقرارالمعتدية، صدرالقواتانسحابأعقابوفى
لمكأنالجلاء)، واعتبارهااتفاقية (1954أكتوبر19فىالمبرمة – المصريةالبريطانية

الفرنسى)، وبذلك – الإنجليزىالعدوانبدايةيوم (1956أكتوبر31منذ، وذلكتكن
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التىبالاتفاقيةوردتالتىالقيودمننهائيا، وتخلصتالوطنىاستقلالهامصراستكملت
تركياأوالعربيةالدولتعرضحالةفىالسويسقناةقاعدةاستخدامحقبريطانياأعطت
كما. مصرفىالسياسيةالقوىاعتراضموضعكانتالتىالقيود، وهىالحربلخطر

فىالعاملةوالبلجيكيةوالفرنسيةالبريطانيةوالشركاتالبنوكتأميمقراراتصدرت
طوالالسياسىنضالهم، ووجهالمصريينمخيلةداعبعزيزأملبذلكمصر، فتحقق

.الأجنبيةالهيمنةمنالمصرىالاقتصادتحرير، وهوالعشرينالقرنمنالأولالنصف
الوطنىبالاستقلالواقتصاديا، وتمتعتسياسياالحركةفىحريتهامصرعززتوبذلك

.تحقيقهأجلمنبأرواحهمالمصريينمنأجيالضحىالذىالحقيقى

الشعوبتضامنجاء، فقدوالدولىالإقليمىمصروضعمنالثلاثىالعدوانغيروهكذا
الوطنىالتحررلحركةقيادتهاالعربية، وليكرسهويتهالهاليؤكدمصرمعالعربية

هذهمنالناصرعبدجمالالعربية، وخرجالقوميةلحركةقويةدفعةالعربية، وليعطى
وضده، لصالحهحسابألفلهيحسبالثالثالعالمزعماءمنبهمعترفازعيماالأزمة
.سواءحدعلى

الأدبياتفىالثلاثىالعدوانعرفكما" (السويسحرب "الآخر، أسدلتالجانبوعلى
بريطانياهمتقليديتيناستعماريتينإمبراطوريتينعلىالستارأسدلت) العالميةالسياسة

الثانية،الدرجةمنالدولمستوىإلىمستعمراتهما، وهبطتامنبقىماوفرنسا، ففقدتا
رمزانوالحيوانان (الأمريكىللحمارأوللفيلذيلإلىالعجوزالبريطانىالأسدوتحول
إلى" العظمى "بريطانياوالجمهورى)، فتحولتالديمقراطى: أمريكافىالكبيرينللحزبين
تكونأنديجوليدعلى – ذلكبعد – فرنساالمتحدة، وحاولتللولاياتصغيرشريك

.والفشلالنجاحمنمتفاوتةبدرجاتالمستقلةسياستهالها

الوريثالأسد، فأصبحتبنصيبالثلاثىالعدوانوراءمنالمتحدةالولاياتوفازت
سياسةلتنفيذفرصةالثلاثىالعدوانفىالأوسط، ووجدتالشرقفىللغربالوحيد
لملء) 1957" (إيزنهاورمشروع "ذلك، ليؤكد1943عامرسمتهاالتىالمنطقةاحتواء

علىالهيمنةخلالمنالأمريكىالاستراتيجىالوجودبتعزيزالأوسطالشرقفى" الفراغ"
لحمايةمتقدمةقاعدةإسرائيلاعتبارعلىاختزالهأيضا، وتممصرقاومتهالمنطقة، الذى
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استخداممنالإمبرياليةالهيمنةأسلوبوتغيير. الأوسطالشرقفىالغربيةالمصالح
العهدحديثةالدولبينالصغيرةالحروبالأساسية، وتشجيعالبوارجودبلوماسيةالجيوش

.الاستعمارعصرعنورثتهاالتىالحدودمشكلاتحولوأفريقياآسيافىبالاستقلال

فىعاشهاالتىالعزلةنفسهعن، فنفضالثلاثىالعدوانمنالسوفيتىالاتحادواستفاد
"ىالشمالالحزام "تخطىوإيجابيا، وبذلكنشطاعالميادورايمارس، وراحستالينعصر
ذروةفىالأعظمالقوتينبينالصراعوطبيعةشكلعلىذلكوانعكس. الأوسطبالشرق

".الباردةالحرب"

الأفريقية،القارةفىكبرىوطنىتحررحركةالثلاثىالعدوانمعمصرتجربةوأثارت
تصفىأنبريطانياواضطرت. السويسحرببعدفيهاالاستعمارىالوجودتصفيةفتمت

لمحيثالسبعينياتمطلعمع) العربىالخليجفىأى" (السويسشرق "العسكرىوجودها
يعدلمإمبراطوريةعنالباهظةالدفاعنفقاتالبريطانيةالخزانةلتحميلمبررهناكيعد
.فعلىوجودلها

اللاتينيةوأمريكاآسياشعوبحماسللعدوانالتصدىفىأيضامصرتجربةوألهبت
كانتمهماتحققهأنللاستقلالالمتطلعةالشعوبتستطيعلماعالميانموذجارأتبعدما

.الإمبرياليةبالقوىمقارنةمتواضعةالعسكريةقدراتها

السياسية، وليسالقيادةساندتالتىالحقيقيةالقوةهوالمصرىالشعبوأخيرا، كان
بأرواحهمالتضحيةعلىالمصريونحرصوالقصور، فقدبالعجزأداؤهاتسمالذىالجيش

عشرةالشعبيةالمقاومةصمودولولاالاستقلالفىحقهالبلادهميكسبواحتىوأموالهم
القيادةأجلهمنعملتالذىالسياسىالانتصارتحققلما) نوفمبر7 – أكتوبر29 (أيام

.والمقدرةالكفاءةمنكبيربقدرالسياسية
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أيديولوجيةعنالبحث
صدرتالتى" التحرير "بمجلةنشرتمقالاتمجموعةضمنهالثورةعنكتابأولفى

منمجهولةصفحات "عنوانحملالذىالكتابفىالساداتأنورالثورة، ذكرعنللتعبير
المباركة"، أنه "الجيشلحركةالتدبيرفىالضباطنجاحأسبابأهممنالثورة"، أنتاريخ

جمعتهمولكنالأيديولوجيةتجمعهملممعينة، ولذلكأيديولوجيةمنهملأىتكنلم
الساداتأن، ويبدوبهقاموافيمانجاحهموراءكانت" الصداقة "الحميمة، وهذهالصداقة

وهى" الأحرارالضباط "تنظيمأعضاءمعظمعلىالغالبةالأيديولوجيةيخفىأنأراد
الجديد، والجماعاتالوطنىوالحزبالفتاةومصرالمسلمينالإخوانأيديولوجية

الحزبية، ويتفاوتللبرالية، والتعدديةالمعادىموقفهافىجميعاتتفقالماركسية، وهى
منبالفكرةالقبولإلىالمسلمينالإخوانعندالتامالرفضمنالدستورمنموقفها

.الآخرينعندمعينمنظور

الاتجاهاتمختلفمنالضباطضمتوطنيةجبهة" الأحرارالضباط "تنظيمكانفقد
علىوالقضاءالوطنىالاستقلالتحقيقوهومحددهدفوالأيديولوجية، لهاالسياسية

الستةالمبادئفىالأهدافتلك، وتجسدتالاجتماعىالعدلوتحقيقالسياسىالفساد
:الشهيرة

.الخونةوأعوانهالاستعمارعلىالقضاء1-

.الإقطاععلىالقضاء2-

.الحكمعلىالمالرأسسيطرةعلىالقضاء3-

.اجتماعيةعدالةإقامة4-

.قوىوطنىجيشإقامة5-

.سليمةديمقراطيةحياةإقامة6-
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، ولعلالتنظيمعندالأولوياتترتيبيعكسالنحوهذاعلىالمبادئترتيبأنفىشكولا
يمثلالستةالمبادئبهجاءتالقائمة، ومانهايةإلىالديمقراطيةالحياةإرجاءيفسرذلك

مطلعمنذالمصريةالساحةعلىالمختلفةالسياسيةالفصائلرفعتهاالتىالمطالبمجمل
كلتحقيقلكيفيةالخاصتصورهمنهالكلكان، وإنالعشرينالقرنمنالأربعينيات

الجدلذلكغمارفىيدخلأن" الأحرارالضباط "تنظيميشأولم. الأهدافتلكمنواحد
.القائمالنظاممنالتخلصفىخطتهنجاحعلى، وحرصاالتنظيموحدةعلىحفاظا

،الجانبهذا) 1962عام” (الوطنىالعملميثاق "الثورة، تناولقياممنسنواتعشروبعد
نيابةالعسكريينطليعةثورى، فتحركتسياسىتنظيمغيرمنزحفهبدأالشعبأنفذكر
.الستةبالمبادئالثورى، اكتفاءللتغييركاملةنظريةغيرمنالزحفهذابدأ، كذلكعنه

يعنىولا. التاليةالسنواتخلالالأحداثرحممنمتخلقةالفكريةالتفاصيلجاءتثم
الأفكار،تزاحمتالأفكار، فقدمنخلتالجديدالثورىالنظامصناععقولأنذلك

.محددإطارفىالبعضبعضهاإلىيجمعهاالذىالأيديولوجىالنسقإلىافتقرتولكنها
بالتجربة" والخطأالتجربة "منظورمنالتطبيقموضعالأفكاركلوضعتوقد

.القومىالتاريختجاربمحصلةمعالفعالوالتفاعلوالممارسة

فيها، وتمصيغتالتىبالظروفيرتبطأنمنلابدالستةالمبادئعلىالحكمولكن
ترتبومالتطبيقهااتخذتالتىالإجراءاتضوءعلىسياقها، وليسفىعنهاالإعلان

اعتبارنافىوضعناإذالتطبيقهاالوحيدالسبيلكانالتجريبأن، وخاصةنتائجمنعليها
يستمعون، جعلهمكواهلهمعلىثقيلاعبئاكانتالضباطبهااضطلعالتىالحكممهامأن
تتخذقراراتهمكانتثمشيئا، ومنعنهميعلمونلاالاتجاهاتمختلفمنمستشارينإلى

مثلاتخاذعلىتساعدتفاصيلمنتتضمنهماحسبغيرهاعلىلفكرةالترجيحطابع
إيجابياتمنعليهايترتبقدبماالعمليةالتجربةهوالوحيدالمحكالقرار، وكانهذا

.وسلبيات

أى" العمل – النظام – الاتحاد "هوللثورةالأوليينالسنتينفىرفعالذىالشعاروكان
أوىالوطنالصفشقشأنهمنماكلالثورة، وتلافىقيادةمجلسوراءالاتحاد
وعدمالقانونالتزاميعنى" النظام "و.والأقباطالمسلمينبينالوطنيةبالوحدةالمساس
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تحقيقعلىالعملبهيقصد" العمل "الجديدة، والسلطةضدالشغب، وإثارةعليهالخروج
هوالشعارهذاكانوقد. الستةالمبادئفىالثورةقيادةطرحتهاكماالوطنيةالأهداف

هيئة "اتخذتكما) 1953عامينايرفىأقيم (سياسىتنظيمأول"التحريرهيئة "تبنتهالذى
لمصرعلماأصبحالذى) والأسودوالأبيضالأحمر (الألوانثلاثىالعلم" التحرير

.علىمحمدأسرةحكموإنهاءالجمهوريةقيامإعلانبعدالجمهورية

)1954عام" (الثورةفلسفة "كتابهفىالأهميةمنجانبعلىأفكاراالناصرعبدوطرح
باعتبارهاللثورةتصورهالأفكارتلكوتتضمن. متكاملاأيديولوجيانسقاتشكللاولكنها

السيطرةمنالوطنىالتحررهىالأولىالثورة. سياسية، واجتماعية: وجهتينذات
لأبناءالاجتماعيةالعدالةتحقيقتستهدفالثانيةالفاسد، والثورةالحكمومنالأجنبية
ذلكعلىيترتبواحد، بماوقتمعا، فىالثورتينتعيشأنمصرعلىكتب، وقدالوطن

معا، ورغمالاجتماعيةوالحريةالسياسيةالحريةأجلمنالعملمنمفر، فلاتناقضمن
واضحةطريقهاتكنلمالاجتماعيةالثورةالسياسية، فإنالثورةإلىالطريقوضوح
.الدرجةبنفس

استراتيجىمنظورمنالدوليةمصرلتوجهات" الثورةفلسفة "فىالناصرعبدتحديدوجاء
منطلقمنالحيوى”، وليسالمجال "نسميهأنيمكنماخلال، ومنأيديولوجىوليس
عربية، وأفريقية، وإسلامية،: ثلاثدوائرإطارفىمصرتتحركأنفيرى. الهويةتحديد

الدائرة،بهذهمصرتجمعالتىالوثيقةالروابطبحكمالأولويةتحتلالعربيةفالدائرة
ندافعأنمنايقتضىسلامتنانطاق "لأنمصرىقومىأمنقضيةالدائرةبهذهوالارتباط

وحدة: هيعناصربثلاثالعربيةالدائرةقوةالناصرعبدإخواننا"، وحددحدودعن
نفسالمادية، ومنالحضارةعصب "البترول، ثمالمهمالاستراتيجىالثقافة، والموقع

بابهانحرس "الثانية، لأنناالمرتبةفى) الإسلامىالعالموليس (أفريقياجاءتالمنطلق
والحضارةالنورنشرعلىنعاونأنقلبها، ومسئوليتنامنماءهالنيل، ويستمدالشمالى

السياسىالتنسيقعلىوتقتصرالثالثةالمرتبةفىتأتىالإسلاميةأعماقها، والدائرةفى
.الحجموسمخلالمنوالتعاون
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متطلباتمنطلقمننفعياتحديدابهامصروعلاقةالثلاثالدوائرتحديدجاءوهكذا
تواتر، رغمدينىأوإقليمىأوقومىمنطلقمنالمصرى، وليسالقومىالأمن

حولالثورةقيادةمجلسأعضاءمنوزملاؤهالناصرعبدبهاأدلىالتىالتصريحات
العربية،القوميةالمصالحلخدمةالمنطقةعنللدفاعإطاراالعربيةالجامعةاتخاذأهمية
كان، بلورفاقهالناصرعبدذهنفىتبلورتقدالعروبةفكرةتكنلمالحينذلكفحتى

منوغيرها) 1954عام (العربصوتإذاعةإقامةوما. محضًاأمنيًّااستراتيجيًّاالمنظور
إلا" بالأمجاد "إياهممذكرةبلادهمفىالأجنبىالوجودضدالعربأثارتالتىالأدوات

تنعمأنيمكنلامصر؛ لأنالوطنيالتحررهدفلخدمةالجماهيرىللحشدوسيلة
.الأجنبيةللسيطرةخاضعمجالوسطبالحرية

الأوسط،الشرقعنالدفاعمشروعحولالغربمعدارالذىالسياسىالصراعأنغير
معركة، ثمللمشروعالمعارضمصرلموقفالتأييدلحشدوالسياسىالإعلامىوالعمل
العروبة، فحرصفكرةبأهمية – يبدوماعلى – يوليوثورةأقنعذلكبغداد، كلحلف
انتماءعلىالأولىمادتهفىينصأنعلى) 1956عاميونيو (الثورةأصدرتهدستورأول

”القومىللاتحاد " التنفيذيةاللجنةعنالصادرالبيانفىوجاء. العربيةالأمةإلىمصر
البيانذلكفى، جاءإقامتهعلى192المادةفىالدستورنصالذىالسياسىالتنظيموهو
وتجمعهتجمعناالذىالعربىالشعبووحدةوحدتناتحقيقعلىتعملقوميةمنظمة "أنه

،والتقاليد، والدموالعقائداللغةوحدةتجمعهواحدة، كماوروحيةتاريخيةأصول
بهذاالمؤمنةالعربيةالعناصرلجميعمفتوحاالتنظيمأصبحولذلك".. المشتركةوالمصالح

.المصريينعلىعضويتهتقتصرولاالهدف

الدستور، وتأكيدمنالأولىالمادةفىإليهاالانتماءوإدراجالعروبةتبنىكانوهكذا
، وليسمحضنفعىعملىمنطلقمن” القومىالاتحاد "السياسىللتنظيمالعربيةالهوية

التنفيذيةاللجنةبيانساقهاالتىالمبرراتمنيتضحذلك، ولعلأيديولوجىمنطلقمن
مبرراتتسوقالعروبة، ولكنهامكوناتتحديدمنثابتاموقفاتحددلاالتىالذكرسالف
التاريخىمحدد، تجمعبنسقارتباطدونالعروبةدعاةأفكارمنالتقطتشتى



عباسرءوفقرننصفبعدوسلبياتهاإيجابياتها - يوليوثورة

111www.RaoufAbbas.org

إيديولوجىإطاربغيابيوحىمما) طبعاالدينية (بالعقائدالعلمانية، والمفاهيمبالوجدانى
.عندئذيوليوثورةعندالعروبةلمفهوممحدد

هدفاعتبرالذى” التعاونىالديمقراطىالاشتراكىالمجتمعشعار” القومىالاتحاد "رفع
بالديمقراطيةالاشتراكيةاقتران، وفسر1956عامدستوروفقلتحقيقهيسعىالذىالنظام

الاستغلالمنالفردتحريرعلىالعملالمنشود، بضرورةللمجتمع، كإطاروالتعاون
.الديمقراطيةحقوقهملممارسةالسياسىالوعىلديهميتوفرحتىوالاجتماعىالاقتصادى

التىالأزمةمنها، تلكيعانىالنظامكانالتىالأيديولوجياأزمةعنالشروحتلكوتكشف
:هم (المثقفينبعضإلىيلجأ – القومىالاتحادعامسكرتير – حسينالدينكمالجعلت
من، وجميعهمالعريان، وسعيدزكىعباسشقير، وحسين، ولبيبحزينسليمان

مخالفة) بالطبع (جاءتمساهمتهمالمرحلة، ولكنلتلكفكرىإطارلوضع) الليبراليين
بحماسيتعاونوالمالذينالمثقفينعلىباللومهيكلحسنينمحمدوألقى. النظاملتوقعات

خيبةعنالناصرعبدجمالوعبر. إليهايسعىالتىالأيديولوجيالهيقدمواولمالنظاممع
مصرإن: الجديد، وقالوالاقتصادىالسياسىالنظامحولالأكاديميةالكتاباتلقلةأمله
الأيديولوجىالتوجهأزمةعنيكشفالنظرية، مماعلىالممارسةفيهاتتقدمبتجربةتمر
شعار، لامجردكان " التعاونى – الديمقراطى” – الاشتراكى "المجتمع، وأنالنظامعند

".العمل – النظام – الاتحاد " عنكثيرايختلف

، بدأتالنظامبهايهتدىأيديولوجياإلىالحاجةذروة) 1964 – 61 (السنواتوشهدت
مصربينالانفصالوقوعأعقبهاثم) 1961عاميوليو (بالاشتراكيةوصفتبقرارات

4فى” الوطنىالعملميثاقإعلان، فجاءأيديولوجىإطارإلىالحاجةوسوريا، وبرزت

الثلاثالسنوات، فكانت1964عاممايو25فىمؤقتدستورصدرثم1962عاميوليو
.النظامتوجهاتيضمأيديولوجىإطارعلىللاستقراربذلالذىبالجهدحافلة

لهاكانالتىللممارسةالمحورىالدور) 1961عاميوليو (الاشتراكيةالقراراتأكدت
الأزمةمنالخروجإلىالنظامحاجةالتحولهذاتفسيرفىوقيل. النظريةعلىالسبق

الحكومة، واضطرارمعهالتعاونعنالوطنيةالرأسماليةإحجامعنالناجمةالاقتصادية
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فشل، بعدللأجانبمملوكةقبلمنوكانتتأميمهاتمالتىالاقتصاديةالمؤسساتلإدارة
إن: أيضاأصولها، وقيلبامتلاكالوطنىالمالرأسوإقناعالشركاتتمصيرمحاولة

أنمنقيلماصح، إذاالسبيلهذاانتهاجفىتيتومعالطويلةبمناقشاتهتأثرالناصرعبد
فى، واستعانالنظامصناعمنرفاقهبهاالناصر، فاجأعبدمنبمبادرةجاءتالقرارات
وحسنالقيسونىالمنعمعبد: هماالاشتراكيةعنتمامابعيدينكانابرجلينصياغتها

يقضونالمصريونالشيوعيونكانالاشتراكيةالقراراتأعلنت، وعندمازكىعباس
.عميقنومفىيغط” السوفييتىالاتحاد "، وكانالمعتقلاتفىالثالثعامهم

أخرىعواملضمن (القراراتلتلكفعلكردالسورية – المصريةالوحدةانهياروبعد
دليلإلىالحاجةعن1961عامنوفمبر4فىالناصرعبدأعلن) وإقليميةمحليةعديدة
برامجهفىبهايستهدىجديدةأيديولوجيةإلىالنظامبافتقارالثورى، واعترفللعمل

الوطنيةللجماهيرثوريةأداةليكون "جديدسياسىتنظيمإلىالحاجة، وكذلكوسياساته
عنالسابقةالتوجهاتأسفرتوقد” الثورىالتغييرفىوالمصلحةالحقوحدها، صاحبة

”.العربىالاشتراكىالاتحاد "تنظيمبناءالوطنى”، ثمالعملميثاق "إصدار

كاملة"، وذكرثورىعملنظرية "إلىتفتقرمصربأنبالقول” الوطنىالعملميثاق "يبدأ
ويحركونهاالستةالمبادئيطورونراحوا) الأحرارالضباط (ورفاقهأنهالناصرعبد

الطليعةأهدافها، ولكنإلىالثورةطريقيفتحتفصيلىبرنامجنحووالممارسةبالتجربة
الثورىالتغييرمسئوليةلتحملنفسهاأعدتقدتكنلميوليو23صنعتالتىالثورية

وليستللثورةأعلاممجردكانتالستةالمبادئأنوأكد. مقدماتهشرارةأطلقتالذى
كاملةنظريةليقدمالوطنىالعمليأتىهناجذرى”، ومنتغييرومنهجثورىعملأسلوب
.ومنهجاأسلوباللثورة

الصحيحالمنهجلإيجادالملائمةالصيغةهىالعلميةالاشتراكية "أنعلىالميثاقونص
، وأنوالاجتماعىالاقتصادىللتقدمالوحيدالمخرجهوالاشتراكىالحلللتقدم"، واعتبر

، معوسائلهكلتأميميستلزم، مماالإنتاجأدواتكلعلىالشعبسيطرةيقتضىذلك
عامقطاعبخلقذلكيتمولكن. الشرعىالإرثالخاصة، وحقبالملكيةالمساسعدم
فىالتنميةفىيساهمخاصقطاعوجود، معالمجالاتجميعفىالتقدمقيادةعلىقادر
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علىالشعبسيطرةتعنىهنافالاشتراكية. الاستغلالممارسةدونالشاملةالخطةإطار
الفردية، ولكنهللمبادرةتصفيةذلكيعد، ولاوسائلهكلتأميمعدممعالإنتاجأدواتكل

.المنفعةلإطارتوسيع

الفردى،الربحعلى، وليسالاجتماعىالعدلعلىيرتكزالمنشودالاشتراكىفالمجتمع
الذى" العلميةالاشتراكية "مصطلحاستخدام، ورغمالسوققوىعلىوليسالتخطيطعلى
وبينيقصدهاالتى" الاشتراكية "بينالتمييزعلىالميثاقالماركسية، حرصيعنى

الجديدة، وأنالحرةحياتنافىقداستهالهاالعقيدةحريةأنعلىنصالماركسية، حين
رسالةذاتثورات، وأنهاوسعادتهالإنسانشرفاستهدفتالسماءورسالاتالأديان

،الخاصالقطاعبمشاركةوإيمانهاالملكيةلمبدأالاشتراكيةاحترامعنتقدمية، فضلا
منتخرججامدة، لمبنظرياتالتزاما "بالميثاقجاءتالتى" الاشتراكية "تعنىلاهناومن

الميثاقيعنيهاالتى" العلميةالاشتراكية " فإنثمومن" الوطنيةوالتجربةالممارسةصميم
.الماركسيةغيرآخرشيء

بأنموحيةجاءتصياغته، فإنالميثاقفقرات "فىتناثرتالتىالمصطلحاتورغم
علمىحلأيديولوجيا، فهواختيارامنهاأكثرعمليةضرورةكانالاشتراكيةنحوالاتجاه
الطبقىالصراعلتفادىطريقاتقدمفكريا، وحتىالتزاماكونهمنأكثرالتنميةلمشاكل
.الشاملالتخطيطوتحقيقالطبقاتبينالفوارقتذويبعلىبالعمل

أزمةأنللديمقراطية، كماالوحيدالشكلليستالحزبيةالديمقراطيةأنالناصرعبدورأى
اقتصاديةلأسبابالسياسيةالحرياتممارسةعنالشعوبعجزإلىترجعالديمقراطية

هومشاكلهالمناقشةالعاملةالشعبقوىكليجمعتنظيموجودفإنثمواجتماعية، ومن
.الديمقراطيةالممارسةقمة

،العمال: " الخمسةعناصرهوحددتالتحالففكرةالسياسيةالقيادةاختارتوهكذا
لمالعناصرتلكمنأياأنالوطنية"، مع، والرأسمالية، والجنود، والمثقفونوالفلاحون

،التحالفإطارفىالجماعىرأيهعنبالتعبيرلهيسمحواحدتنظيمىكيانفىينتظميكن
إلىالمنتموندخلأنذلكعلىذاتها، فترتبالفكرةمنموقفهعنالتعبيريملكحتىأو
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الأساسىالنظاموجاء". مستقلةإرادةأوتنظيمبدونأفراداالجديدالتنظيمالفئاتتلك
الحزبىالالتزاممنصارمبنظاميأخذحزبطبيعةعنمعبراالعربىالاشتراكىللاتحاد

أحدفىالسياسىالمأزقذلكعنالناصرعبدعبروقد. الماركسيةالأحزابإلاتعرفهلا
أوكادرلدينايكونأنيجبإنه: " بقوله1965عامالمنشورةالعامةالأمانةاجتماعات

يقودونمخلصينمؤمنينحركيينأناسمنيتكونالاشتراكىالاتحادداخلحزب
باسمعرفالذىالجهازهذاتنظيمتموقد". فعلاالجماهيريمثلالذىالاشتراكىالاتحاد

تحديدهاتركمعاييروفقاختيارهاتمعناصرمنسرىبشكل" الاشتراكيينطليعة"
.التكوينهذاأمرإليهمأسندمنلاجتهاد

التنظيمهشاشةالهزيمة، كشفت1967عاميونيوهزيمةفخفىمصروقعتوعندما
.الدولةبناءإعادةفىالتفكيركلهذلكمعا، واستدعىالحكمومؤسساتالسياسى
لمأنهأثبتتقدالأحداثبأنالعلياالتنفيذيةاللجنةاجتماعاتفىالناصرعبدواعترف

معارضحزبقيامجديد"، وطرحنظام "عنالبحثيتعينسليم"، وأنهنظام "هناكيكن
أن، علىحسينالدينوكمالالبغدادىاللطيفعبديتزعمهالاشتراكىالاتحادداخل
معارضةلقيتالفكرةالوطنى”، ولكنالعملميثاق "إطارفىفعليةمعارضةتكون

.اللجنةأعضاء

سلاحقادةبحقصدرتالتىالأحكامعلىاحتجاجا1968عامفبرايرمظاهراتوكانت
، وجهتإليهالمنتميةالاشتراكىالاتحادقياداتمنعناصربهاقامتالتىالطيران
عبدذلكفىبماالمسئولينوأداءسلوكونقدالتجريححدبلغتللنظامحادةانتقادات
نقد، جاءمنالمظاهراتتلكفىأثيرلمايستجيبأنالناصرعبد، فاضطرنفسهالناصر
بيان "صدوركانثمومن. الهزيمةوقعمنعانىالذىالمصرىالعامالرأىعنتعبيرا
2فىعليهالاستفتاءجرىالذى1968عاممارس30ببيانعرفالذى” الوطنىالعمل

.1968عاممايو

الشهورفىمصرفىدارالذىللحوارخلاصةبأنهالبيانالناصرعبدوصفوقد
وأبقى. عنهعبرتكماالعاملةالشعبقوىرأىعنتعبيربالبيانجاءماالأخيرة، وأن

القوىلحشدملاءمةالصيغأكثرباعتباره” العربىالاشتراكىالاتحاد "علىالبيان
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تشكيليعادأنيجب، ولذلكالتطبيقسوءإلىالتنظيمأداءفىالقصورالشعبية، وأرجع
الجديدبتشكيله” العربىالاشتراكىالاتحاد "وأن. القمةإلىالقاعدةمنبالانتخابالاتحاد

المجالاتجميعفىالسياساتبرسمالمختلفةلجانهويوجهها، وتقومالنضالمراحليتابع
.الداخلىالبناءوإعادةالنصرلتحقيقاستهدافا

الانتهازيةالعناصربنفسالانتخابات، فجاءتللآمالمخيباالبيانتنفيذجاءذلكورغم
الناصرعبدجمال، عبر1969عاموفى. الهزيمةأسبابأحدالجماهيرفيهارأتالتى
إلىالدولةتستندأنيريد "أنهذكرحينالاشتراكىالاتحادفىحدثفيماأملهخيبةعن

لجان "خلالمنالتنظيمتنشيطفكرةجاءتثمومن" إليهاهويستندأنلاالتنظيم
حر، ولكنومنطقجديدبفكرالواقعأرضعلىلتعمل" المعركةأجلمنالمواطنين

.سرابإلىعليهاالمعقودالأملحولالاشتراكىالاتحادإلىتشكيلهاإسناد

المرحلةأنرأىالناصرعبد، ولكنالميثاقتعديلفكرة1970عاممارسفىوطرحت
.الرأىفىخلافايثيربماتسمحولاالداخليةالجبهةتماسكتتطلبالبلادبهاتمرالتى

للمنارفقدانبمثابةالجديدالمجتمعبناءعليهايقومالتىالأيديولوجياأزمةكانتوهكذا
الاستقلالمشروعلدعممهمامطلباذلك، وكانالوطنىالعملسفينةبهتهتدىالذى

28فىالناصرعبدوفاةحتىقيامهامنذللثورةالأساسىالمحورشكلالذىالوطنى

مماالسياسيةوالمشاركةالجماهيربينباعدإليهالانتباهعدمولكن. 1970عامسبتمبر
.الثورةمسيرةعلىالسلبيةآثارهلهكانت
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بىالعرالوطنوتحريرالثورة
إلىالمصرىالشعبلتنبيهمهمة، أداة1948نكبةخاصة، وبصفةفلسطينقضيةكانت
الشعوبمعالالتحامأهميةإلىالمصرييننبهتعربية، كمالسياسةمصرتبنىأهمية

أنظارلصرفالاستعماربذلهاالتىالجهودمنطويلةعقودبعدالأخرىالعربية
القرنمطلعفىالسياسيةالظروفولعبت. العربىالمشرقفىيدورعماالمصريين
حركةكانتتحديدا، فقدالمشارقةوالعربالمصريينبينالتنافرهذافىدوراالعشرين
مساندةعلىتعتمدالعثمانيةالدولةعنالعرباستقلالتحقيقإلىالراميةالعربيةالقومية

مصرالمرتقبةالعربيةالدولةتضمأناعتبارهافىتضعلمثموفرنسا، ومنبريطانيا
بالنسبةوفرنسا) لمصربالنسبة (بريطانياتغضبلاحتىأفريقياشمالبلادمنوغيرها
الوجودشرعيةعدمعلىنضالهابنتالمصريةالوطنيةالحركةأنكما. أفريقيالشمال

مصلحتهامنيكنالعثمانية، فلمللدولةتابعةولايةمصرباعتبارمصرفىالبريطانى
دعاةاعتبرتثمالاستعمارية، ومنالقوىعلىتعتمدالتىالعربيةالقوميةحركةتأييد

.منهمللاستعمار، ونفرتأعواناالعروبة

علىالبريطانيةالحمايةوفرضالأولىالعالميةالحربفىالعثمانيةالدولةهزيمةوبعد
ثورة، وجاءتالاستقلالعلىالحصولهوالحربنهايةعندالمصريينهممصر، كان

ماضىعلىالإحساسهذاوتبنىالمصريةبالقوميةالإحساسلتدعم1919عاممارس
منتعلىالمصريةوالمدارسالمصريةالبيئةفىالتنشئةكانت، ولذلكالفرعونىمصر
مننكباتهافىالعربيةالبلادمع) التعاطف (منيمنعلمذلكلمصر، ولكنالانتماءشأن

.واحدةعربيةلأمةالانتماءمنطلقمنلاالدينفىالأخوةمنطلق

بمحيطهارتباطهحقيقةعلىوتوقظهالمصرىالضميرلتهزفلسطيننكبةجاءتوهكذا
أمنقضيةفهىثممصر، ومنعنأمامىدفاعكخطفلسطينأهميةمنطلق، منالعربى
.مصرأمنعلىللحفاظضرورىالعربىالمشرقعنالدفاعإنمصرى، بلقومى

عامثورةمنذرويدارويدايتزايدفلسطينفىيجرىبماالمصرييناهتمامبدأهناومن
بأهمية" الأحرارالضباط "وعىالنكبة، وجاءمعذروتهبلغحتىفلسطينفى1936
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فىالعربيةبالدائرةالناصرعبداهتمامجاءكما. المنطلقهذامنالعربيةمصرروابط
مصرتضمنحتىالعربىالمجالتحريربأهميةالوعىعنتعبيرا" الثورةفلسفة "كتابه

)1954 (عامقيامهامنعامينبعديوليوثورةاهتمامكانهناومن. القومىأمنهاسلامة
ودعوتهاالاستعماربراثنبينالواقعةالعربيةالشعوبلإثارةالعربصوتإذاعةبإقامة
العربيةالبلادفىالوطنىالتحررحركاترقابها، " لتشجيععنالاستعمارنيرلطرح

".العربصوتعبرجماهيرهمإلىالحديثمنالبلادتلكأبناءمنالمناضلينوتمكين

مصرقدمتبلالعربيةالوطنىالتحررلحركاتالمعنوىالتأييدبهذاالثورةتكتفولم
علىالمناضلينوتدريبوالسلاحبالمال) المحدودةالماليةإمكاناتهارغم (المادىدعمها
عدنفىالتحررحركاتالمساعداتتلكوشملت. المقاومةوأعمالالعصاباتحرب

بعدالعراقىالملكىللنظامالمعارضينإلىامتدتوظفار، كماالعربيةالجزيرةوجنوب
العالمفىالوطنىالتحررحركاتمساعدةبرنامجوتضمن. بغدادحلففىتورطه
الجامعاتفىالدراسيةالمنح، فقدمتالاستقلالبعدمالمرحلةالكوادرإعدادالعربى

،الوطنىالتحررحركاتمرشحوبينهمالعربية، منالبلادمختلفمنلطلابالمصرية
.المصريةبالجامعاتالدراسيةالمنحمنكبيربنصيبغزةقطاعمنالفلسطينيونوحظى

الكفاحفىاستراتيجىنظربعدعلىيدلالجزائريةالثورةبدعميوليوثورةاهتماموكان
فىالعربصوتإذاعةمنلهابيانأولالجزائريةالثورةأعلنتفقدالاستعمارضد

لمالجزائريةالثورةعمرمثلتالتىالسبعالسنواتوطوال. 1954عامنوفمبرمنالأول
وحصلتالثورةانتصرت، حتىالسياسىوالتأييدالمادىالدعمتقديمعنمصرتتوان

باشتراكالجزائرشعبمساندةفىدورهاعلىمصروعوقبت. استقلالهاعلىالجزائر
علىإصراراإلاذلكيزدها، فلم1956عاممصرعلىالثلاثىالعدوانحربفىفرنسا

.استقلالهابعدتونسليبيا، وكذلكعبرتهريبهيتمكانالذىبالسلاحالجزائريةالثورةمد

علىنشطبدورمصروقامتالمنفىفىجزائريةحكومةلأولمقراالقاهرةوكانت
المحافلمنغيرهاوفىالمتحدةالأممفىالجزائريةالثورةلمساندةالدوليةالساحة
وأعلنالفرنسيةالجزائرأسطورةتحطمت) 1955عامأبريل (باندونجمؤتمرففى. الدولية

العربيةالبلادفىتقومالعملفىالرئيسيةقاعدتهابأنالجزائريةالتحريرجبهةبيان
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، طالبتالحاضرينبإجماعحظىالمؤتمرإلىباقتراحمصرتقدمتمصر، كماوخاصة
تسويةلإيجادبالسعىفرنسا، وطالبتالاستقلالفىوالمغربوالجزائرتونسبحقوقفيه

)،1956عام (الثلاثىالعدوانأزمةوبعد. السرعةوجهعلىالبلادهذهمعسلمية
القضيةبإدراجللمطالبة) 1957عام (وآسيويةأفريقيةدولعدةتحشدأنمصراستطاعت
العامةالجمعيةالمتحدة، واتخذتللأممعشرةالحاديةالدورةأعمالجدولفىالجزائرية

ديمقراطىسلمىحلإلىالتوصلفىالأملعنفيهأعربت) فبراير15فى (قرارا
شارلوصولوبعد. المتحدةالأممميثاقمع، ويتماشىالتعاونروحطريق، عنعادل

القضيةتجاهجديدةسياسة)، انتهج1958عاميونيوفرنسافىالسلطةإلىديجول
المصير، وبعدتقريرحقالجزائرىالشعبإعطاءعلىالموافقةالجزائرية، وأعلن

استفتاءبعداستقلالهعلىالجزائرىالشعبحصلالتحريروجبهةفرنسابينمفاوضات
.1962عاميونيوفىأجرى

الوطنيةالسلطةبناءمنتتمكنحتىالاستقلالبعدالجزائردعمفىمصرواستمرت
.الماديةوالمعوناتوالمعلمينالخبراءلهافقدمت

بارزانموذجايعد) 1962عامسبتمبر (اليمنثورةجانبإلىيوليوثورةوقوفولعل
ظروففىاليمنيةالثورةقامتوقد. العربيةالتحررحركاتبدعميوليوثورةالتزامعلى

العربيةالساحةمصر، وحفلتعنسورياانفصالعلىعامانقضىصعبة، فقدإقليمية
أعتىوضدتخلفاالعربيةالبلادأكثرفىتقعبالثورةمصر، فإذاضدالموجهةبالمؤامرات

.الرجعيةالنظم

اليمنتولىالمصريةالثورة، وكانتبالغبترحيباليمنيةالثورةأبناءالقاهرةاستقبلتوقد
الإمامطلبعلىبناءاليمنإلىعسكريةبعثة، فأوفدت1952عاممنذخاصااهتماما

الطلاببعضاليمن، وأوفدتعدنفىالبريطانىالوجودمواجهةفىاليمنىالجيشلدعم
المعارضةعناصرلبعضملجأمصركانتكما.. المصريةالحربيةبالكليةللدراسة
.الإمامحكمضداليمنية
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منتأكدتبعدماسبتمبر30يوماليمنجمهوريةفىالثورةبحكومةمصراعترافوتم
وتمتعسكرياالجديدالنظاممساعدةمصروقبلت. الجديدللنظامبالنسبةالأموراستقرار
)1962عامأكتوبر11 (البلدينبينمشتركدفاعاتفاقيةبتوقيعالمساعدةهذهتغطية
عسكريةقيادةتشكيلالآخر، وتمعلىاعتداءالبلدينمنأىعلىالاعتداءأصبحوبذلك

علىالجديدالنظاملمساعدةوتعليميةوطبيةفنيةبعثاتمصرإلىأوفدتمشتركة، كما
.الحديثةالدولةمتطلباتبناء

تثبتوأنالموقفعلىتسيطرأناستطاعتاليمنلثورةالمصريةالمساعدةوبفضل
العربىالجنوبفىالوطنيةالحركةعلىآثارهاتعكسأنكذلكأقدامها، واستطاعت

.الاستعمارربقةمنالتحررفىأملاالمحتلاليمنجنوبفىالثوارأمام، وتضعالمحتل

.اليمنفىالمصرىالوجودإلىمطمئنة1963عامقامتالتىالجنوبثورةمصروأيدت
لحركةالسياسيةالقيادةمصر، واستضافتسنواتأربعالجنوبفىالثورةواستمرت

الثوريةالقوىالتحمتوعندما”. العربىالجنوبرابطة "الجزيرةبجنوبالوطنىالتحرر
فىمهمادورالعبتالتىمصرمنأكبردعمعلىحصلتاليمنثورةمعالجنوبفى

عام" المحتلالجنوبتحريرجبهة "سمىفيماالجزيرةجنوبفىالثوريةالقوىتوحيد
1965.

الأممعلىقضيتهطرحتعندماالعربىالجنوبتأييدفىبارزبدورمصروقامت
علىحصلحتىالجنوبفىالوطنىالتحررلحركةمصرتأييدالمتحدة، واستمر

ميلاد) 1967عامنوفمبر30 (الثوريةالقوميةالجبهة، وأعلنت1967عاماستقلاله
130دامالذىالبريطانىالاستعمارمنتخلصتأنبعدالشعبيةالجنوبيةاليمنجمهورية

.عاما

فخفىمصرلوقوعمهدتالتىالأسبابطليعةفىاليمنفىالمصرىالتدخلوكان
تصفيةعلىالعملخطفىمصرلاستمرارالغرباستياءازداد، فقد1967عامهزيمة
وزاريةدورةعقدالأطلنطىحلفوتولى. وأفريقياالعرببلادفىالاستعمارىالوجود
سياسةتتضمنعملبورقةتقدمتالتىتركياطلبعلىبناء) 1964عاميناير (خاصة
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السياسةهذهالمذكرةالناصر، وبررتعبدوإسقاطالإقليمىمصردورلتحجيممقترحة
هذابعدالمنطقةفىالغربيةالمصالحعلىخطرمنمصرسياسةتمثلهأصبحتبما

علىيسيطرالناصرعبدأصبح، وبذلكاليمنفىالكثيفالمصرىالعسكرىالوجود
المندببابعلىبسيطرته، وذلكالغربعليهايعتمدالتىالأساسيةالبتروليةالموارد

مصرقوةلتصفيةالأوانآن، وقدرحمتهتحتالأوربىالاقتصادفأصبحالسويسوقناة
:مرحلتينعلىذلكيتمأنتركياالناصر، واقترحتعبدنظامإلىقاضيةضربةوتوجيه

أكثرالمصريةالقواتتوريطفىالماليةوإمكاناتهاالعسكريةمصرقوةأولا، استنزاف
العسكرية،الوسائلبمختلفاليمنيةللثورةالمعارضةالقوىبدعماليمنفىفأكثر

،بهالخسائرمنقدرأكبروإلحاقالمصرىالجيشقوىلإنهاكمرتزقةجندواستخدام
القواتمنالمزيدبإرسالالعربىالعالمفىهيبتهعلىالحفاظإلىالناصرعبديدفعمما
تقصم "لمصرمفاجئةضربةبتوجيهإسرائيل، تقوممداهالتورطيبلغوعندما. اليمنإلى

حلفدولتقفأنعلى. وإسقاطهالناصرعبدلإذلالسيناءالنظام"، وتحتلظهر
.وسياسياعسكرياتدعمهاإسرائيلوراءالأطلنطى

يناير (الأطلنطىحلفوزراءدورةأعمالمنالبريطانيةالنسخةفىالخطةهذهجاءت
، والملفين1965عامللإطلاعفتحمنها، الأولملفاتثلاثفى)، وتقع1964عام

)، ولكن2015عاماأى (عاماخمسينمروربعدإلاعليهمابالإطلاعيسمحلاالآخرين
يونيوضربةخطةإطارتمثلكانتالتركيةالأفكاربأنتوحى1967عامأحداثمسار
يستطعلمورطةمناليمنفىالمصرىللجيشحدثفيماالنظرأمعنا، إذا1967عام

.1967عاميونيوأزمةسيناريومنحدثمامنها، ثمالخروج

علىالمصريةالهيمنةاستبدالفىالرغبةالعربىالوطنبتحريرالثورةاهتماميعنىولا
كانالذىكذلكتوسعيامشروعايوليوثورةلدىيكنالأجنبية، فلمبالهيمنةالعربيةالبلاد
كانتيوليوثورةعشر، ولكنالتاسعالقرنمنالأولالنصففىباشاعلىمحمدعند

قومىأمنقضيةفيهالاستعمارىالوجودوتصفيةالعربىالوطنتحريرأنتماماتدرك
تستطيع، لن1956عامعدوانبعدالتاماستقلالهاعلىحصلتوإنمصرلأن. عربى
قواعدهناك، ومادامتالعربىالوطنفىاستعمارىوجودهناككانطالماعليهالحفاظ
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قطركلتحريرفىترىالثورةأخرى، كانتوبعبارة. العربيةالأرضعلىأجنبية
.مصرلاستقلالضماناعربى

العربية،للشئونبالرئاسةملحقامكتباالحكمأمورلهااستقرتمنذالثورةأنشأتلذلك
الثورة، وكانقيادةمجلسعضوالدينمحيىزكرياالأمربدايةفىعليهالإشرافتولى
عنالمعلوماتجمع، مهمتهالعربىالوطنفىالثورةاستشعارقرونيمثلالمكتبهذا

التركيزالساحة، مععلىالموجودةالسياسيةوالجماعاتالعربية، والأحزابالبلادأحوال
عنوافيةمعلوماتالسواء، وكذلكعلىوالفرديةالمنظمةالسياسيةالمعارضةعلى

يحتاجونفيها، وماالوطنىالعملوقياداتللاستعمارالخاضعةهذهالعربيةالبلادأحوال
عبدجمالالرئيسإلىتقريرفىأسبوعياتقدمالمعلوماتهذهوكانتمساعداتمنإليه

حركاتأوالتحريريةالحركاتبدعمالخاصةالقراراتاتخاذيتمأساسهاالناصر، وعلى
.الاستعمارمعالمتحالفةالعربيةالأنظمةفىالمعارضة

يتولى، وكانالمخابراتفروعمنفرعابالرياسةالعربيةالشئونمكتبكانوبذلك
السرىالاتصالالعربيةالبلادفىمصربسفاراتالمصرىالعسكرىالملحقتكليف

الشئونمكتبإلىوإرسالهاطريقهمعنالمعلوماتلجمعالشخصياتأوبالأحزاب
يكلفالناصر، أوعبدجمالالرئيسإلىترفعالتىتقاريرهمادةمنهاليتخذالعربية
فىدخلكما. معهاالترتيباتبعضلإجراءسراالقاهرةإلىمعارضةشخصيةبتهريب

القاهرة، وإدارةإلىاللاجئينالعربالأحراربشئوناتصلماكلالمكتبذلكاختصاص
العربيةالبلادأبناءمنالمناضلينلتدريبخصصالذىالوطنىالحرسمعسكراتأحد
العربيةالبلادإلىالسلاحتهريبمهمةالمكتبنفس، وتولىوالقتالالمقاومةفنونعلى

البلادمنوغيرهاوالجزائرالعربىوالجنوبعمانفىالمناضلينأيدىإلىليصل
ضباطمنالنشطةالعناصرمنصلاتعقدالمكتبهذااختصاصمنكانكما. العربية
بقصدالرجعية، وذلكالدولزمرةفىتدخلالتىالعربيةالبلادفىوالمثقفينالجيش

، منذلكتحقيقفىنجاحهمحالةفىودعمهمبلادهمفىبانقلاباتالقيامعلىتشجيعهم
،الفشلمصيرهوكانالانفصالضدسوريافىوقعالذىالانقلابمساندةمحاولةذلك
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منالفاشلبالانقلابقامتالتىالعناصرتهريبفىنجح" العربيةالشئونمكتب "أنغير
.سالمينالقاهرةإلىوصلواحتىالسجن

.الثورةمصربهتقومعملفىالدولةمصرتوريطعدمعلىحريصاالناصرعبدوكان
عليهاتجرأوالمصريةللحكومةسياسياحرجاتسببعمليةعلىالإقدامعدمأى

فىتقومالتىالحركاتتكونألاعلىحريصاكانكما. للخطر، وتعرضهاالمتاعب
يجببل" العربيةالشئونمكتب "صنعمنالاستعمارضدأوحكوماتهاضدالعربيةالبلاد

السياسىالتوجهمعيتسقمحددهدفبلادها، ولديهافىتنظيميةجذورلهاتكونأن
عناصرتورطعدم، وكذلكوأعوانهالاستعمارمنالعربىالوطنتحريرنحوالمصرى
لمطالماالعربيةالبلادفىالوطنيةالمقاومةقواتجانبإلىقتاليةعملياتفىمصرية

البلادبتلكالسلطاتأيدىفىالأفرادأولئكوقوعيؤدىلاحتىذلكإلىحاجةهناكتكن
.المصريةالحكومةإحراجإلى

العربالأفرادبعضجانبمنالنصبحالاتلبعض" العربيةالشئونمكتب "وتعرض
معالمتعاونةالبلادفىالمعارضةحركاتلمساعدةالميلهذامناستفادواالذين

تصللاأموالاللاستعمار، فيتقاضونالخاضعةالبلادفىالمقاومةالاستعمار، وحركات
.أجلهامنالأمواللهمصرفتالتىالجهاتإلى

يبدوالسياسىالعملبهذاالرئاسةلمخابراتفرعايعدمكتبتخصيصأنفىشكولا
وبالطبع. ذلكعلىيقدمجعلهالشديدةالسريةعلىالناصرعبدحرصغريبا، ولكنأمرا
والتأييدالدعممنالاستفادةمنالعربيةالوطنيةالعناصرمنالكثيرحرمانإلىذلكأدى

مابطريقةيورطهمقدأمنىجهازمعالصلةمننوعإقامةمنخشيتهمبسببالمصرى
بعدالمكتبرئاسةتولىالذى – الديبفتحىتأكيد، ورغملمصلحتهيستخدمهم، ثممعه

يكنلمالذممشراءأن – الناصرعبدوفاةحتىلهرئيسا، وظلالدينمحيىزكريا
الصلاتلإقامةتسعىكانتالوطنيةالعناصرلأنأصلاإليهحاجةهناكتكنواردا، ولم

طبيعىأمراستخباراتمكتبخلالمنالعربيةالشئونتناولالثورة، وأنحكومةمع
هذامعالتعاملعلىالعربيةالبلادالوطنية، فىالعناصروسلامةأمنعلىحفاظا



عباسرءوفقرننصفبعدوسلبياتهاإيجابياتها - يوليوثورة

123www.RaoufAbbas.org

المشرقوتحريرالناصرعبد "كتابهفىالديبفتحىشكوىيفسرذلكولعل. المكتب
.فيهموضعتالتى" الثقةخانوا "، أوالمكتبعلىنصبواالذينالانتهازيينمن” العربى

طلبتالتىالعربيةالثوريةالحركاتدعمتعندمايوليوثورةأنبالذكرالجديرولكن
بمواقفتلزمهموصاية، أوعليهاتفرضمعينة، أوشروطامصرعليهاتمللمعونها
عبدجمالكاناتخاذها؛ إذعليهميجبمعينةقراراتاتباعها، أوعليهميجبمعينة

مصالحمعيتماشىبماقراراتهمتكييفعلىأقدرهمالأرضأصحابأنيرىالناصر
.النضاليةوأهدافهمبلادهم

الخريطةنفس، وإلى1952عاميوليوثورةقيامعندالعربىالوطنخريطةعلىونظرة
على – يقابله، كاننجاحمنالعربيةالجبهةعلىتحققمامدىيبينالسبعينياتمطلعفى

.أفريقيافىمماثلعمل – الآخرالجانب
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أفريقياوتحريرالثورة
الناصرعبدجمالفكرفىالعربيةالدائرةتلىالتىالثانيةالدائرةتمثلأفريقياكانت

العربية،للدائرةالقومىالأمنعلىيؤثرالذىلمصر " الحيوىالمجال " ظهيرباعتبارها
السياسةعلىجديداالدائرةبهذه" الثورةقيادةمجلس "اهتماموكان. ذاتهامصرثمومن

، ويحتلالنيلمجرىيتبعبأفريقيامصراهتمامكانفقد. عامةخاصة، والعربيةالمصرية
عشر)،التاسعالقرن (إسماعيلوالخديوعلىمحمدأياممنذفيهمركزيامكاناالسودان

شرقاالأفريقىالقرنليشمللمصرالاستراتيجىالعمقبهذاالمصرىالاهتماماتسعحيث
علىقاصراليصبحلمصرالبريطانىالاحتلالمعالاهتمامهذاانحسرجنوبا، ثموأوغندا
السياسةفىمرةلأول" المصيرتقريرحق " مبدأتبنتقديوليوثورةكانتوإذا. السودان
يعنىلاذلك، فإنبالاستقلالالسودانىالشعبقرار، واحترمتالسودانتجاهالمصرية

البلدينفىنظاملمصر، وأىبالنسبةالحالاعتبارها، وكذلكمنالسودانأسقطتقدأنها
.محققلخطرالنيلوادىأمنيعرضحسابهمنالحقيقةهذهيسقط

يدوركانالذىالصراع، لأنيبررهمالهالأفريقيةبالدائرةيوليوثورةوعىكانوهكذا
موقعهابحكممصرعلىيؤثرأنبدلاكانالسياسىومستقبلهاأفريقياحول

الاستعماركانولما.. النيلوادىفىومصالحهاالتاريخيةروابطها، وبحكمالاستراتيجى
فإن” مرئىغيرقاتلاحصاراكلهاالقارةعلىيفرض – "الناصرعبدقولحدعلى– 

ثورةوحددت. أفريقيافىالاستعمارىالوجودتصفيةفىحيويةمصلحةصاحبةمصر
الوجودضدالتحررىالنضالخوضعلىالأفارقةمساعدةفىمصردوريوليو

المستقلةالوطنيةدولهابناءعلىالأفريقيةالشعوبمعاونةعلىالاستعمارى، والعمل
.المجالهذافىوفنىمادىعونمنإليهتحتاجماكلبتقديم

القاهرةلجامعةالتابع" السودانيةالدراساتمعهد "بتحويلالأولىالخطوةالثورةواتخذت
القارةبأحوالمستنيروعىلخلقبحثيامركزاليكون " الأفريقيةالدراساتمعهد "إلى

تسعىالتىالدراساتالقرار، يضعصناع، وخاصةوالعربالمصريينبينالأفريقية
سنواتبعدإلاأكلهيؤتىلاالأكاديمىالعملكانورفاهيتها، ولماالقارةتقدملتحقيق
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مايوليوثورةتنتظر، لمالمعرفىالتراكممنمعقولقدرخلالهايتحققالبحثمنطويلة
"الأفريقيةالشئونمكتب "إنشاءتم، بلدراساتمن" الأفريقيةالدراساتمعهد "يقدمهقد

"استطلاع "عمليات، وإجراءالأفريقىالواقععنالمعلوماتلتجميعالجمهوريةبرئاسة
.الأفريقيةالوطنيةالحركاتمعالتعاونجسوربناءوراءالأفريقية، سعياالبلادلمختلف

الشبابمنفريق، يعاونهالمكتبهذاأمور – الأحرارالضباطأحد – فايقمحمدوتولى
الشئونمكتب " فعلهماعكسوعلى. والمدنيينالعسكريينمنبعنايةاختيرواالذين

الشئونمكتب " ، عملبعينهسياسىفصيلعلىبلدكلفىالصلاتقصرمن" العربية
أفريقىبلدكلفىالموجودةالسياسيةالفصائلكلمعالصلةأواصرعقدعلى" الأفريقية

أجلمنيعملالجميعدامغيرها، ماويهملوالاهتمامبالعنايةجماعةيخصأندون
هناككانت، فإذاالوطنىالاستقلالوتحقيقالاستعمارمنالتخلصواحدة، وهىغاية

يجبمصرما، فإنبلدفىالاستعمارضدالنضالقوىتوحددونحالتمحليةخلافات
مصلحةصاحبةليست، فهىالخلافاتتلكفىطرفإلىتتحولأنعنبنفسهاتنأىأن
الاستعمارخروجفىتكمنمصلحتهاالآخر، ولكنحسابعلىطرفكفةترجيحفى
معالتعاونمنبأسالغاية، فلاهذهأجلمنتعملالأطرافكلدامتأفريقيا، ومامن

.الجميع

المصداقيةمنكبيراقدرا" الأفريقيةالشئونمكتب" اتبعهاالتىالسياسةهذهأعطتوقد
الوساطةجعلتبل. الاحتراممنملحوظاقدراأفريقيا، وأكسبتهفىالمصرىللدور

كانالمعنية، طالماالأطرافمنمطلوبةالواحدالبلدفىالمتنافسةالفصائلبينالمصرية
.الآخرحسابعلىطرفإلىبالانحيازيتسملاالمصرىالموقف

الدولةفىأخرىأجهزةإقامةفىدورهالمصريةالسياسةفىالأفريقىالبعدلهذاوكان
الأفريقيةللشئونإدارةأنشئت1955عامسبتمبرالأفريقية، ففىالشئونلرعايةالمصرية
الأفريقيةللشئونإدارةإنشاء) 1959 – 52(المرحلةالمصرية، وشهدتالخارجيةبوزارة

يمتدأفريقيا، بدأإلىموجهةبرامجالمصريةالإذاعة، وخصصتالاستعلاماتبمصلحة
منهيخاطبمنبرافيها، وشكلتالمستخدمةاللغاترويدا، وتتنوعرويداإرسالها

وراءالجماهيرتعبئةفىمهمادوراالوطنية، لعبتبلغتهمجماهيرهمالأفارقةالمناضلون
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الحركاتتلكعندمرموقةمكانةالقاهرة، وأكسبتبلادهمفىالوطنىالتحررحركات
.الوطنية

الشعوبتضامنلمنظمةالدائمةالعامةالأمانةمصر، استضافتذلكإلىوإضافة
الرابطة " باسم1957عامفىرابطةتأسيسعلىساعدتالآسيوية، كماالأفريقية
الذىالأفريقىالشباببعضجانبإلىالمصريينمنبأفريقياالمهتمينضمت " الأفريقية

يوليوثورةحكومةقدمتهاالتىالدراسيةالمنحمن، مستفيداللعلمطلبامصرإلىجاء
والوثائقالكتبالأفريقية، وجمعبالشئونالوعىنشرالرابطةأهدافأهممن، وكانلهم

دوراالرابطةالأفريقية، ولعبتالشئونعننشراتبأفريقيا، وإصدارالمتعلقةوالمذكرات
القاهرة،لزيارةدعيتالتىالأفريقيةللشخصياتالمطلوبةالتغطيةتقديمفىمهما

الاستعماريةالإدارةريبةمنهاالموجهةالدعواتتثيرلاحكومية،غيرمنظمةباعتبارها
القاهرةإلىللحضورالوطنيةعناصرهابعضإلىالدعواتتوجهالتىالبلادفى

.الفعالياتمنوغيرهاالمؤتمراتفىللاشتراك

الإداراتتنبهتميسورا، فقدسهلاالأفريقيةالساحةعلىالمصريةالثورةتحركيكنولم
وشعوبمصربينللتواصل" الغاربعلىالحبلترك "لخطورةأفريقيافىالاستعمارية
المواليةالوطنيةالعناصرمنأفريقيابلادبعضفىأقامتهاالتىالأنظمةأومستعمراتها
إلىالارتياحبعينإسرائيلتنظرلمكذلك. للاستعمارالمعادىالمصرىالنظاملها، وذلك

علىالطريقلقطعتسعىالتىسياستهاالأخرىهىلهاالأفريقية، فكانتمصرسياسة
،إسرائيلوحاولت. مصرمساعدةإلىتتطلعالتىالبلادالمصرى، واحتواءالدور

.أفريقيافىالمصريةالجهودمعمتقاطعاخطاتقيمالاستعمارية، أنالقوىبمساعدة

الدولةبمظهرمصرأفريقيا، وإظهارفىالمصرىالدوروتخريبتشويهمنبدلاوكان
الكونغوأحداثاستغلالالقارة، وتمشعوبعلىوصايتهاتفرضأنتريدالتىالطامعة

القارةعلىمعسكرينظهورإلىذلكالأفريقية، وأدىالدولجبهةلشق1960عام
مؤتمرفىظهرتالتى" برازافيلدولمجموعة "هىتقدميةراديكاليةمجموعة: الأفريقية
الأفريقيةالأنظمةوضمت " البيضاءالدارمجموعة " )، و1960عامأكتوبر (أبيدجان
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يناير (البيضاءالدارمؤتمرفىظهورهاالغربية، وجاءالقوىمعالحميمةالعلاقاتذات
.تاليةمؤتمراتفىالبيضاءالدارمجموعةلعزلبذلكالتىالجهودثم)، ومن1961عام

لخدمةالبعضبعضهامعتكاملتأبعادعدةأفريقياتجاهيوليوثورةسياسةواتخذت
المؤتمراتفىالأفريقيةالمطالبتبنىعلىمصرحرصتفقد. السياسةتلكأهداف

حركاتلمساعدةالدوليةعلاقاتهاشبكةالقاهرةالمتحدة، واستخدمتالأممالدولية، وفى
الحريةفىالمشروعةمطالبها، ودعمالسياسىالصعيدعلىالأفريقيةالوطنىالتحرر

،الوطنىالتحررلحركاتالسلاحتقديمطريقعنسواءالمادىالعونوتقديم. والاستقلال
، هذاالعصاباتوحربالقتالفنونعلىالمناضلين، وتدريبعليهحصولهاتسهيلأو

خاصافنيامعهدامصرأقامتوقد. الاستقلاللمرحلةالأفريقيةالكوادرإعدادعنفضلا
لغاتوالإدارة، كانتوالزراعةالهندسةلدراسةالأفارقةللطلاب) بوليتكنيك (بالقاهرة
لغةحسب (والإسبانيةوالألمانيةوالإيطاليةوالفرنسيةالإنجليزيةهىفيهالتدريس

نفقاتجميعالمصريةالحكومةالطالب)، وتحملتمنهجاءالذىالبلدفىالاستعمار
، أوبالاستقلالالعهدحديثةالبلادتوفدهمكانت، الذينالطلابلأولئكوالإقامةالتعليم

.الاستعمارمنالتحررمعركةتخوضلازالتالتىالبلادفىالوطنىالتحررحركات
الكثيرفىالأولىالفنيةالكوادر، فكانتبلادهمفىطيبةسمعةالمعهدخريجوواكتسب

.المعهدهذاخريجىمنالأفريقيةالبلادتلكمن

الدراسيةالمنحفىالتوسعفىيتمثلأيضاالأفريقيةالشعوببدعممصراهتماموكان
حديثةجامعةليصبحالأزهرتطويرأفريقيا، وكانفىالمسلمينإلىالأزهريقدمهاالتى

،التخصصاتمختلفمنوغيرهموالمعلمينوالمحاسبينوالمهندسينالأطباءتخرج
لإتاحةالأزهرلتطويريوليوثورةدوافعبينالإسلامية، منالعربيةالثقافةإلىإضافة
البعوثمدينة "أجلهممنأقيمتالذينوالآسيويةالأفريقيةالشعوبلأبناءأوسعفرص

.بالقاهرة" الإسلامية

بدأتوقد. أفريقيافىالإسرائيلىالتسللتعقبالأفريقيةيوليوثورةسياسةتضمنتكذلك
ذلك)، ففى1961عاميناير (البيضاءالدارمؤتمرمنذالإسرائيلىالتسللمواجهةمصر

، وأصدروالسياسىالتاريخىإطارهافىفلسطينقضيةالناصرعبدطرحالمؤتمر
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حلاالفلسطينيةالقضيةبحلالمشروعة، وطالبفلسطينشعبحقوقبتأييدقراراالمؤتمر
دورالمؤتمرواستنكر. باندونجمؤتمرالمتحدة، وقراراتالأممقراراتمعيتماشىعادلا

علىوالجديدالقديمالاستعمارلخدمةأداةأفريقيا، واعتبرهافىللاستعمارالمساندإسرائيل
.السواء

أفريقيا، وذلكفىدورهانطاقلتوسيع" المؤتمراتدبلوماسية "مصراستخدمتوقد
التحرر، وحركاتالبعضوبعضهاالأفريقيةالدولبينالنظروجهاتتقريبعلىبالعمل
منوكان. للاستعمارالمعادىالأفريقىالحركىالنشاطالواحد، ودعهمالبلدفىالوطنى

الأفريقية، حيثللشعوبخصصالأفريقية، ومابالدولاختصماالمؤتمراتتلكبين
تنللمالتىالبلادفىالوطنىالتحررحركاتممثلىلاشتراكفسيحاالمجاليصبح

"الأفريقيةالوحدةمنظمة "بميلادانتهتالتىالأفريقيةالقمةمؤتمراتوأخيرا. بعدحريتها
وأعلنونيجيرياوإثيوبياالجزائرمعبالتعاونإقامتهافىالأكبرالدورمصرلعبتالتى

عاممايو25 – 22 (باباأديسفىالمنعقدالأفريقىالقمةمؤتمرفىالمنظمةتأسيس
الأفريقيةالدولمنغيرهامعمصربذلتهامضنيةلجهودتتويجاذلك)، فكان1962

.بلادهمفىوالتنمويةالسياسيةالمشكلاتلمواجهةالأفارقةجهودلتوحيد

الوحدةلمنظمةالتأسيسىالمؤتمرذلكإنجاحفىوحاسمامهمادورامصرلعبتوقد
المنظمة،الوحدة، وشكلبشكلالخاصةالمقترحاتحولالنقاشاحتدمالأفريقية، فعندما

جميع " أنبتأكيدالنزاعالناصرعبدجمالالمنظمة، حسمفكرةوأدإلىيؤدىوكاد
شمالإلىوتمزيقهاالقارةعلىفرضهاالاستعمارحاولالتىالتقليديةالتقسيمات
انهارتبالإنجليزية، قدناطقةبالفرنسية، وأخرىناطقةأفريقياوجنوبها، وإلىالصحراء

اختلفت، مهماالمشتركالمصيرلغةهىأفريقياأرضعلىواحدةلغةإلايبقجميعا، ولم
بيانبهايصاغحماسيةألفاظعنالمؤتمريتمخضبألاوطالب" عنهاالتعبيرأساليب
..غيرنانخدعأنفسنا، ولانخدعالحالةهذهفىشكلية، وإلاتنظيميةواجهة، أورسمى
لرؤيةنملكماكلضيعناقدنكونالحالةهذهفىبل.. السلاموإلىأفريقياإلىونسيء
شملجمععلىوعوناللصدعرأباالناصرعبدحديثفكان" إرادتناواجتماعمشاكلنا

.الأفريقيةللمنظمة" المؤسسينالآباء "مقدمةفىالناصرعبدترىالتىالأفريقيةالشعوب
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عاممايو25 (باباأأديسمؤتمرأقرهالذى" الأفريقيةالوحدةمنظمة "ميثاقتضمنوقد
شعوبهابينالتعاونوتضامنها، وتنسيقأفريقيةوحدةبتقويةالمنظمةأهدافتحديد) 1962

، والقضاءالوطنىواستقلالهاأراضيهاوسلامةسيادتهاعن، والدفاعأفضلحياةأجلمن
دولةكلسيادةالداخلية، واحترامالشئونفىالتدخلوعدمأشكالهبجميعالاستعمارعلى

التفاوضطريقعنالأعضاءبينللمنازعاتالسلميةأراضيها، والتسويةوسلامة
.الكتلجميعتجاهالانحيازعدمسياسة، وتأكيدوالتوفيقوالتحكيموالوساطة

أبابا،أديسفىللمنظمةالتأسيسىالاجتماعبينالواقعةالفترةفىأفريقياشهدتوقد
لمجلسمستمرة)، اجتماعات1964عاميوليو (بالقاهرةالثانىالأفريقىالقمةواجتماع
لحلهاوالسعىالأفريقيةالسياسيةوالقضاياالمشاكللدراسةالأفريقيةالوحدةمنظمةوزراء
الدولبينوالتفاهمالتعاونمنجوإيجادعلىناحية، والعملمنالسلميةبالطرق
ناحيةمنوأعوانهالاستعمارمؤامراتإحباطعلىأخرى، والعملناحيةمنالأفريقية

يسببهقدماعلىالطريقتقطعحتىالمنظمةداخلالأفريقيةالمشكلاتوحصرثالثة
.المتحدةالأممعلىعرضهاتمإذاللمشكلاتتفاقممنالاستعماريةالدولتدخل

منعليهترتب)، وما1956عام (الثلاثىالعدوانمواجهةفىالمصرىالصمودوكان
مروربطاقةبمثابةالتقليدية، كانالاستعماريةللقوىلمصر، وخسائرسياسيةمكاسب

أساسيةقاعدةمصرالأفريقيةالوطنىالتحررحركاتاعتبرتأفريقيا، فقدإلىمصر
عبروقد. والسياسىالمادىعونهاإليها، وطلبواللوصولبأنفسهمسعواأفريقيالتحرير

المناضلينمعركةكانتالسويسمعركةإن: "بقولهكينياتاجوموالكينىالزعيمذلكعن
منللتخلصيجدىلنوحدهالتفاوضأسلوبأنيوليوثورةأثبتتأفريقيا"، فقدكلفى

جيدااستوعبتهدرس، وهوالمسلحالكفاحمعويتوازىيقترنأنيجبالاستعمار، ولكن
عونهاخبرتها، والتماسلتعميقمصرإلىالأفريقية، وسعتالوطنىالتحررحركات

.والإعلامىوالسياسىالعسكرىالتدريبى

مأتوأفريقيا، واعتبرتهافىالعنصريةالتفرقةضدالنضالأيضايوليوثورةوتبنت
باعتبارهاالعنصريةالتفرقةمشكلةأثارتالتىالدولمقدمةفىمصرالاستعمار، وكانت

.واستقلالهاحريتهاعلىحصولهادونتحولمعوقاتمنأفريقياتعانيهلماحيانموذجا
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مؤتمرففى. فيهاشاركتالتىالدوليةالمؤتمراتجميعفىالقضيةهذهمصروتبنت
العنصريةالتفرقةاعتبارمصرطلبت) 1965عامأكتوبر (أكرافىالمنعقدالأفريقىالقمة
إصدارإلىالمؤتمر، ودعتالعالمفىوالاستقرارللسلامتهديداوغيرهاأفريقياجنوبفى

.أفريقياجنوباقتصاددعمفىالاستمرارعنالامتناعإلىالعالمحكوماتيدعوقرار
أدانالذى) 1964عام (190رقمالأمنمجلسقرارإصدارفىدورامصرولعبت

مقاطعةحركةمصروتبنت. أفريقياجنوبحكومةمارستهاالتىالعنصريةالسياسة
التىالحركةمعها، وهىالاقتصادىوالتعاملأفريقيالجنوبالتابعةوالطائراتالسفن

مشروعتقديمفىالسنةنفسفىمصر)، واشتركت1965عام (دولة105فيهاشاركت
عليهاوقعتالعنصرية، وقدالتفرقةأشكالجميععلىبالقضاءالخاصةالدوليةالاتفاقية

،1969عاممارس12مناعتباراالمفعولسارية، وأصبحت1966عامسبتمبر22فى
.عليهاالموقعةللدولالقانونىالنصاباكتملأنبعد

ومطالبحقوقعندفاعاالدوليةالمحافلفىنشاطمنتبذلهبمامصرتكتفولم
التحررحركاتعندخاصةمكانةمنيوليولثورةمااستخدمتالأفريقية، وإنماالشعوب
نحوالمتنازعة، علىالأفريقيةالوطنيةالقوىبينوالتوفيقالوساطةفىالأفريقيةالوطنية

ساندكذلك. الروديسيةالأحزاببينبالتوفيقمصرقامتعندماروديسيافىحدثما
تشرحالتىوالكتبالنشراتبإصدارالأفريقيةالوطنىالتحررحركاتالمصرىالإعلام
تفتحأنعلىالحركاتتلكوالإنجليزية، وشجعتوالفرنسيةالعربيةباللغاتمواقفهم
خلالهامن، وتتعرفالدولىالعامالرأىعلىمنهاالقاهرة، تطلفىلهاسياسيةمكاتب

عنلبلادهاالمختلفةالمساعداتوتقدمالحركاتتلكمطالبعلىالمصريةالحكومة
.طريقها

العهدحديثةالأفريقيةالدولمعالاقتصادىالتعاونجسوريوليوثورةمدتكذلك
تجاريةعلاقاتأقامت، كماالمجالاتمختلففىلهااللازمةبالخبرة، فمدتهابالاستقلال

عادةتمرالأفريقيةالتجارةكانتأفريقيا، حيثتاريخفىمرةلأولمباشرةمعهانشطة
بتقديمالأفريقيةالدولبعضتنميةفىمصرساهمتكما. الاستعماريةالشركاتعبر
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الموانئوإقامةالطرقكشقالأساسيةالبنيةمشروعاتصورةفىلهاالمعونات
.المشروعاتمنوغيرهاوالمطارات

نفسأفريقيا، فىفىالاستعمارىالوجودضدالمعركةغماريوليوثورةخاضتلقد
العربىالوطنفىالأجنبيةالهيمنةضدمتصلةمعاركفىمشتبكةفيهكانتالذىالوقت
،والأفريقىالعربىالمجالينتداخليتجزأ، وأنلاالاستعمارضدالنضالأنليقينها
، ضماناالثمنكانمهماالعربىالقومىالأمنمصالححمايةضرورةمصرعلىيفرض

أشرناكما (الأطلنطىحلفحرصفىغرابةنجدلاولذلك. حقيقىوطنىلاستقلال
، رغمالغربىللمعسكرالمتاعبهذهكلصنعالذىالنظام" ظهرقصم " على) سابقا
لمصالحهخدمةفعلهالآخر، ولكنهللمعسكرخدمةذلكيفعللمالنظامذلكأنيقينهم

ذلك، ولكنمضموندونشكلإلىالوطنىالاستقلاليتحولألاعلىوحرصاالوطنية
.1967عاميونيوفىلهباهظاثمنايوليوثورةيغتفر، دفعتلاجرماكانعندهم
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المستقبلوآفاقيوليوثورة
فىتمتعربيةتجربةعنقيامها، حديثمنعاماخمسينبعديوليوثورةعنالحديثإن

منالوطنىالتحرروحركاتالاستعماربينالصراععصر، وفىمعينتاريخىسباق
نظامأوجدهعصر. أخرىجهةمنالاشتراكىوالمعسكرالغربيةالقوىجهة، وبين

حطاممنالنظامذلكوقام) استخدامهشاعالذىالمصطلحاستخدامشئناإن (جديدعالمى
عالم" الباردةالحرب "هىجديدنوعمنلحربالمسرحالثانية، ليهيئالعالميةالحرب

هوامشعلىعاشتالتىالشعوبفيه، وراحتوالأيديولوجياتالسياساتفيهتصارعت
وأجدادهموآباؤهمهمصنعواالتىالدنياتلكفىمقبولامكانالنفسهاتجدأنتحاولالدنيا

.وثراءهارغدها

الوجود،منالاشتراكىالمعسكرفيهآخر، اختفىآخر، وعالمقرنفىاليومونحن
الكونترتيبتعيد، فراحتالقبيحالحقيقىوجههاعنالأمريكيةالإمبرياليةفيهوكشفت

،السوفيتىالاتحادسقوطمتغيراتعنآخر، نشأ" جديدعالمىنظام "إطارفىهواهاوفق
سادةعلىتطاولتالتىوأفريقياآسياشعوبتهميشفيهالسوق"، وأعيداقتصاد "وسيادة
التمزق" الترتيبات "تلكمنالعربىعالمنانصيبوكان" الباردةالحرب "زمنالأمس

جديدةاستراتيجيةروابطأمامالفعليةالناحيةمنالوطنيةالسيادةحقوقوتآكلوالتفتيت
دونوتجولفيهتصولأصبحت، الذىالعربىالعالمعلىالمتحدةالولاياتفرضتها

ديارفىالوحيدةالإقليميةالقوةدورلعبالصهيونىللكيانالروابطتلكوأتاحت. رادع
مواجهتها،فىوالتنديدالشجبمدافعإطلاقإلانملكولاشروطهاعلينا، تفرضالعرب
إحساناإلاللفلسطينييننقدمحربا، ولانبغى، لامسالمينأنناالأخرىتلوالمرةونؤكد
تتاححتىبذبحهمإسرائيلجنودليتسلىالحياةقيدعلىتبقيهمالتىالعيشلقمةلهمنوفد

.الصدأيصيبها، ولاالانطلاقفرصةعندناالشجبلمدافع

العربية،، والوحدةالوطنىالاستقلالومشروعيوليوثورةعنالحديثجدوىماترى
المعركةتلكعنالحديثجدوىالاستعمار، ومامنوالأفريقىالعربىالترابوتحرير
عنالحديثنفعوما. الأوسطالشرقعنالدفاعومشروعالأحلافضدالضارية
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الاقتصاديةوالتنميةالعصريةالدولةبناءمواجهتها، وعنوأسلوبالصهيونية
الكوكبة"، "و" العولمة "عصرفىكلهذلكعنالحديثجدوىالمستقلة؟ ماوالاجتماعية

القطب "، زمنالاستهلاكى، والمجتمعالمعلوماتالواحدة، وثورةالقرية، وعالموالجات
الوطنىالنضالفيهأصبحوالذى" لناعدومعناليس "منسياسةتسودهالذى" الأوحد

".إرهابا "المسلح

أساطيرالذاكرةمننسترجعلايوليوثورةعننتحدثعندما – كلهذلكرغم – إننا
طويتنضالمنلناكانمابذكرياتالراهنعجزناحالنا، ونبررعلىبهانتأسىأمجاد

فىلامهمةتاريخيةلتجربةمراجعةيوليوثورةعنحديثناإن. عهدهوانقضىصفحته
يقللاالعالمتاريخفىيوليوثورة، فموقعالعالمحياةفى، ولكنكعربوحدناحياتنا
عنتعبرأنيوليولثورةقدرفقدالاشتراكيةوالثورةالفرنسيةالثورةموقععنأهمية

معينة؛تاريخيةمعطياتظلفىالنهضوىمشروعهاصياغةفىالعربيةالأمةاجتهاد
مشروعهالبناءاللازمةالخبرةمصر، واكتسبتمنخرجتثوريةطليعةيدعلى

.لأمتهاوالسياسىالثقافىالتراثمنالنهضوى

بشرالذى" المعلم "يكنومنظرها، ولمالثورةهذهفيلسوفالناصرعبدجماليكنولم
نظريةمحددة، أوأيديولوجية – الأصلفى – لهايكنأيديولوجيتها، فلمووضعبمبادئها
العملية، والتجربةالممارسةخلالمنمشروعهاكونتواضحة، ولكنهامعالمذاتثورية

، بقدروالسياسىالثقافىتراثهايستلهملأمتهنابهاتلميذاالناصرعبدجمالوكان. والخطأ
نقفعندمالاستيعابها، ونحن، ويسعىومتغيراتهواقعهيعىلعصرهنابهاتلميذاكانما

أيديناالمعاصر، نضعتاريخنامنومهماحيوياجانبانراجعيوليو، إنماثورةأماماليوم
سلبياتهعلىأيدينانضعمامنها، بقدرالمستفادةالدروساستيعابونحاولإيجابياتهعلى
نتلمسأننحاولإنماذلكنفعلإذونحن. مسيرتنافىالضعفمواطنمنهانتعلمحتى

.المستقبلنحونخطوونحنأقدامنامواقع

فىتتكررقدالثورةأنالمستقبلوآفاقيوليوثورةعنالحديثيعنى، هلولكن
أخرى، هلبعبارةوالمسار؟ أوالنمطنفسستتخذستتكرر، فهلكانت؟ وإذاالمستقبل
؟نفسهالتاريخسيعيد
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، فإذاالتاريخموضوعبالحدثالمتصلةالشروطنفستوافرتإذاإلايتكررلاالتاريخإن
فىعليهكانماإلىالعالميعودأنبدتتكرر، فلاأنيمكنيوليوثورةكانت

بالأساطيريكونماأشبهأيضا، وهوعليهكانماإلىالعربىعالمنا، ويعودالخمسينيات
خطواتضبطعلىتحرصالتىالشعوبيعود، وإنمالاى، فالماضالواقعبعالممنه

تجاربهاومحصلةالأمةذاكرةباعتبارهالتاريخإلىتعودوالمستقبلالحاضرفىمسيرتها
.المستقبلطريقعلىخطاهيحددمامنهايستلهمالتى

القوميةطبيعتهابحكممصر، ولكنهاهومحددطر·قفىيوليوثورةتفجرتلقد
الوطنيةالتنمويةواتجاهاتهاجذريةبصورةوالصهيونيةوالاستعمارللإمبرياليةالمناهضة

بينهاالشبهيكمنهنا، ومندولىوالآخرعربىإقليمىأحدهما: بعدينالمستقلة، اكتسب
عنمنهماكلوظروفطبيعةاختلافمعالروسيةوالثورةالفرنسيةالثورةوبين

والقومىالوطنىالتفجيريوليوثورةكانتثمطبعا، ومنيوليوثورةوعنالأخرى
علىوالوحدوى، سواءالاجتماعىالأفقذاتالجديدةالوطنيةالثوريةللمرحلةوالعالمى
ماإمبرياليةمواجهةفىالثالثالعالمنضالوحدةمستوىعلىأوالعربيةالقوميةمستوى

.الثانيةالعالميةالحرببعد

الوطنيةالتحرريةأبعادهانوظفأنيجبالمستقبلوآفاقثورةعننتحدثوعندما
عند (الأخيرةمرحلتهافىالثورةإليهانتهتممامعا، بدايةوالدوليةالقوميةوأبعادها

منحدثماعلىمعا، ونتعرففكريةوصياغاتمادىإنجازمن) الناصرعبدرحيل
قيادةبهاقامتأساسيةاختياراتنتيجةالمجتمعداخلوثقافيةواجتماعيةسياسيةتفاعلات
،نتائجمنذلكعلىترتبمعينة، ومااجتماعيةطبقاتولصالحمعينةظروففىالثورة
.السلبياتونتحاشىالإيجابياتمننستفيدأنيجبوهنا

الواقعخلالمنلبثماأنهالناصر، إلاعبدبدأطرية، وكذلك·قيوليوثورةبدأتلقد
،عربىإطارفىإلايتحققانلاالمستقلةوالتنميةالحقيقىالتحررأنأدركأنوالتحديات

الوحدةتجربةسلبياتالوحدة، ولكندولةالعربية، وأقامتالقوميةالثورةتبنتثمومن
العلاقةأهميةالقطرية، وأدركالخصوصيةإلغاءتعنىلاالقوميةأنالناصرعبدعلمت

فىلتطويرهونسعىمنهنفيدأنيمكنماالقومية، وهوالمسألةفىوالعامالخاصبين
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عندوالقطريةالقوميةبينللعلاقةأسسعننبحثأنالقومية، فيجبأمانينالتحقيقسعينا
.المستقبلىالقومىمشروعناصياغة

السياسيةالمدارسكلعلى) 1955عام (باندونجمؤتمرمنذيوليوثورةانفتحتكذلك
المستورد، وتصاعدالفكر، وتبغضذلكمنتنفركانتأنالمعاصرة، بعدوالفكرية

، ولذلكوخارجهالعربىالعالمداخلوالاشتراكيةالقوميةوالحركاتالثورةبينالحوار
الفكريةالمدارسمعالحواراتتعميقعلىالتجربة، فنحرصهذهمنالاستفادةلنايمكن

منسعتالتىالطريقةمنأيضانستفيدأنويمكننا. القومىفكرنايثرىبماالمختلفة
المدارسمنالمكتسبفىالإسلامىالعربىالثقافىالموروثلإدماجيوليوثورةخلالها

.التناقضيولدافتعالايخلقلاالمختلفة، بماالفكرية

نموذجيوليوثورة، لدىأسسهنضعالذىوالنظامبالثورةالجيشبعلاقةيتعلقوفيما
حاول، فقدالمدنىوالنظامالعسكربينالعلاقةتحديدفىمنهالاستفادةيمكنإيجابى
تتحول، وألاالوطنأمنحمايةعلىتعملوطنيةقوةالجيشيظلأنالناصرعبدجمال
.1967عامهزيمةبعدماإلىحلهاتأخرإشكالية، وهىسياسىقوةمركزإلى

منحازةدائماكانتعسكرية، وأنهاطليعةقادتهاشعبيةثورةكانتيوليوثورةأنورغم
الثورةأنإلاالصغيرةالمتوسطةوالطبقةوالعمالالفلاحينمنالشعبيةالجماهيرلمصالح
الدولة، ويطلقأجهزةعلىالشعبيةالرقابةيكفلديمقراطىلنظامأسسوضععنعجزت
قوىتحالفصيغةإلىتوصلالناصرعبدأنورغم. عقالهامنالجماهيريةالمبادرة
لتلكتتيحصحيحةتنظيميةصياغةوضعتتضمنلمالفعليةالتجربةأنإلاالعاملالشعب
سلبيةمصالحها، وهىعنوالتعبيرالقرارصنعفىالحقيقيةالمشاركةالاجتماعيةالقوى

لم) 1967عامفى (للخطرالنظامتعرضفعندما. سياسيةكوارثعليهاترتبتخطيرة
إلىتحول، بعدماملموسدور” العربىالاشتراكىالاتحاد " المسمىالسياسىللتنظيميكن

.ومتسلطمترهلبيروقراطىكيان

صياغةفىوالاجتماعىالسياسىبشقيهاالديمقراطيةأهميةندركأنعليناولذلك
المختلفةالاجتماعيةللقوىالمجاليفسحأنيجبالذىالمستقبلفىالقومىمشروعنا



عباسرءوفقرننصفبعدوسلبياتهاإيجابياتها - يوليوثورة

136www.RaoufAbbas.org

تعبراقتراعصناديقخلالمنالقرارصنعفىالفعليةوالمشاركةنفسهاعنللتعبير
،الانتخاباتإجراءتتولىالتىالإدارةإرادةوليسالناخبينإرادةعنوواقعيافعلياتعبيرا
.أحداتقنعلامفبركةنتائجوليسالانتخابلعمليةحقيقةنتائجوتقدم

وتعددها،الأمنأجهزةدورتعاظمخلفهاالتى" الخوفثقافة "منالتخلصبهذاويرتبط
التىالجبهات، وتعددالأمينالهاجسكانيوليو، فقدثورةتجربةسلبياتمنأيضاوهو
التىالأمنيةالأجهزةمنسلسلةعلىالاعتمادإلىوخارجياداخلياالصراععليهادار

وقعتما، وكثيراوتقاطعتالمجالاتتداخلتما، وكثيرامعينبمجالمنهاكلاختص
هزيمةبعدمامحاكماتفىاتضحمانحوعلىلسلطتهاالأجهزةتلكجانبمنتجاوزات

الحرياتغيابفىحقيقيةديمقراطيةممارسةهناكتكونأنيمكنفلا. 1967عام
وسائلكلباستخداميحظىويمارسها، وأنالمواطنيحسهاأنيجبالشخصية، وإنما

.القانونيخالفلاذلككانطالمارأيهعنالتعبير

القومىمشروعنامعالمرسمعنداعتبارنافىنضعأنمنبدلاالقانونذكروعلى
الطارئةالحالاتفىتفرضاسمها، فهىمنالكثيرتحملالطوارئقوانين، أنالمستقبلى

ظهرعلىمجتمعيوجد، ولاالمجتمعاستقرارللخطر، وتهزالوطنأمنتعرضالتى
الأحكامكانتنشط، لقدبركانفوهةعلىأقيمخطر، وكأنهحالةدائمايعيشالأرض
منغيرهاوفىمصرفىباقيةزالتولايوليو،لثورةالسلبيةالموروثاتمنالعرفية
دون" أمينمكانفى " المعارضينعلىالحكومة" تتحفظ "الأخرى، حيثالعربيةالبلاد
تحترملاشكليةقانونيةضوابطلذلكوضعتمحاكمة، وإنودونمحددةتهمةتوجيه
.عادة

الإنسانيةعنتمامابعيدةظروففىوالمعتقلاتالسجونفىالمعارضينتغييبإن
آرائهاعنتعبرأنيمكنالتىالفاعلةالسياسيةقواهمنجانباالوطنيفقدطويلةلسنوات

بمختلفالمختلفةالسياسيةالاتجاهاتبينبالحوار، يسمحسليمديمقراطىنظامظلفى
غيابأنفىشكوالقنبلة، ولابالبندقيةوليسوالكلمبالقلمالحواردامالتعبير، ماوسائل

المعارضينآدميةوإهدارالقهرأن، كماوالعنفالتطرفأمامالبابيفتحالديمقراطية
تكونثمحقيقية، ومنمشاركةأبنائهمشاركةفرصةالوطنويفقد" الخوفثقافة "يدعم
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حاجةفىيصبحعندماالوطنعلىداهماخطرا" الصامتةالأغلبية " وواللامبالاةالسلبية
أنعلينايجبخطيرةأخرىسلبيةوهذه. معينموقففىلمساندتهالجماهيرحشدإلى

.مقبولامستقبلالنايتيحلناستمرارهاأنندركدروسها، وأننستوعب

الاستقلالبحمايةيتعلقفيمابالإيجابياتيوليوثورةتجربة، عمرتالسلبياتتلكورغم
مجالفىنافعةتجربةلهاكانتوالصهيونية، كماالإمبريالىالتوسعمواجهةفىالوطنى
تغيررغموالمستقبلةالراهنةسياستناصياغةعندبهاننتفعأنالذاتية، يمكنالتنمية

.الظروفواختلافالعصر

يعنىالدفاعيةالكبرىالقوىبمخططاتالارتباطأنواعمختلفأنيوليوثورةرأتفقد
حاربتلذلك. الوطنىالاستقلالمعتماماالقوى، ويتنافىتلكمصالحلخدمةكأداةالعمل

ماولعل. أزماتمنلهاسببهومامتاعبمنعليهاذلكجرهمارغمالأحلافبشراسة
وامتهانهوانمنلهنتعرض، وماالعربىالسياسىالعمللوزنتناقصمناليومنراه
ولا. يوليوثورةتجربةفىالفعالالإيجابىالجانبهذاعنلتغاضيناطبيعيةنتيجةهو
تآكلإلىتؤدىالكبرىالقوىمعمسمياتهابمختلفالاستراتيجيةالروابطأنفىشك
تلكلصالحإرادتهالوطنية، وترهنالسيادةحقوقممارسةعلىالسياسىالنظامقدرة

يرقصالوطنية، وتجعلهسياستهعنالدفاععلىوقدرتهحركتهمجالالقوى، وتضيق
.لهايطربلاأنغامإيقاععلىدائما

حارسة "أو" الاستعمارربيبة "باعتبارهالاحقيقتها،علىالصهيونيةيوليوثورةوفهمت
الإمبريالىالتوسعأشكالمنشكلاباعتبارهاالمنطقة، ولكنفى" الإمبرياليةللمصالح

عرضهالذىالسلميةالتسويةمشروعفىبالتورطيوليوثورةتقبللم، ولذلكالاستيطانى
حسابعلىتتورمأنبدلاالسرطانيةالبؤرةهذهأنجيداتدرك، لأنها1954عامالغرب

أفريقيا،فىالإسرائيلىالتسلللمواجهةيوليوثورةخطةكانتالفهمجيرانها، وبهذا
أحدأمامكلمتهفىالتسلللهذاوصفهفى" السرطان "مصطلحالناصرعبدواستخدام
بناءإعادةعلىالثورة، عكفت1967عامكارثةبعدوحتى. الأفريقيةالقمةمؤتمرات

تنفيذهاتمالتىسيناءتحريرخطةوضعتأنبعدالناصرعبدالمسلحة، ورحلالقوات
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بغيريستردلابالقوةأخذماأن "ذكرعندمايقولمايعنى، وكان1973عامأكتوبر6فى
".القوة

إقليمية، تتغذىقوةإلىالصهيونىالكيان، وتحولاليومالصهيونىالخطراستفحالولعل
الصهيونىللخطرالناصروعبدالثورةتقييمأنعلىدليلخيرالعربيةالإرادةضعفمن
والساذجةالسخيةالعربية، والعروضوالأردنمصرمعالسلاممعاهدةسليما، فرغمكان
فىقدماغيها، وتمضىفىإسرائيلتمعنالأيادىوتقبيلوالاعترافالعلاقاتلتطبيعمعًا
فرضالذىالأمريكىوالراعىوالصديقالشريكبمباركةالتوسعىمشروعهاتنفيذ

دعماالأوسطالشرقخريطةرسملإعادةوالسعىالعراقباحتلالالمنطقةعلىهيمنته
 ".الكبرى "لإسرائيلالإقليمىللدور

وتوسيعالعصريةالدولةلبناءكسبيلالمستقلةالتنميةيوليوثورةتجربةلناوأخيرا، قدمت
الصناعاتوخاصةالتنميةقاطرةالصناعةوكانت. الوطنىالاقتصادقاعدةدعم

يتجاوزلاالمصرىالدينحجمكان1970عامالناصرعبدرحيلوحتى. الاستراتيجية
منتجة، وقدصناعيةمشاريعفىاستثماراتمعظمهامصرى، مثلتجنيهملياراتأربعة
الصهيونية، وتوطيدمعالسلامصفقةمنكجزءمصرفىالتجربةهذهتصفيةتمت

.التجارىالعجزنطاقواتساعالاستهلاكىالنمطأمريكا، واتساعمعالصداقةأواصر
تزايدالذىالمصرىالمجتمعومتطلباتأعباءفقطيتحمللموطنىاقتصادبينوشتان
الديونفىيتورطأندونوأفريقياالعربىالعالمفىالوطنيةالحركاتمول، وإنماسكانه
.خانقةأزمةهيكليا، ويعيشخللايعانىتابعاقتصادالنحو، وبينهذاعلى

بقوانينجاءالعصرإنقيل، ربماالتخلفإلىيقودالذاتيةالوطنيةالتنميةتجربةإهدارإن
الصيننموذجأمامنا، ولكنالمحالمنعليهكانماعلىالحالبقاء، وإنللسوقأخرى
الدوليةالسوقظروفمنواستفادتالوطنىلاقتصادهاالهيكليةالبنيةعلىحافظتالتى
تحمل2002عاميوليوفىخرجتالشهيرةالأسبوعيةاليابانيةالمجلاتإحدىأنحتى

".فعلنالفعلتممثلناكنتملو "المثليقولكماولكن" العالممصنعالصين "عنوان
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لاالتىوالسلبيةالإيجابيةالمهمةالخبراتمنينضبلامعينايوليوثورةلناتقدموهكذا
.المستقبلطريقعلىخطانانرسمعندمابدروسهاالاستفادةوعنعنهالناغنى
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